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المقدمة

عمليــة  فــي  أساســياً  محــوراً  اليــوم  الخــاص  القطــاع  يُعــد 
أم  المتقدمــة  الــدول  فــي  ســواء  المســتدامة،  التنميــة 
الناميــة، لمــا يتمتــع بــه مــن ميــزات وإمكانــات تؤهلــه للقيــام 
والاجتماعيــة  الاقتصاديــة  المجــالات  فــي  ريــادي  بــدور 
فــي ظــل اتجــاه عالمــي لمنحــه المزيــد مــن الأدوار. وقــد 
خضعــت علاقــة القطــاع الخــاص بعمليــة النمــو الاقتصــادي، 
لنقــاش معمّــق فــي إطــار التعــاون الدولــي، إذ تؤكــد غالبيــة 
الدراســات علــى وجــود علاقــة إيجابيــة وقويــة بينهمــا، وإن 
ــة يرتبــط بشــكل وثيــق بالاســتثمارات الخاصــة.  نمــو الإنتاجي
ومــع التحــولات التــي حدثــت فــي السياســات الاقتصاديــة 
فــي العقديــن الأخيريــن مــن القــرن الماضــي نحــو الســوق، 
الخــاص،  القطــاع  علــى  الكبيــر  الاعتمــاد  عــزز  ذلــك  فــإن 
بشــكل  الخصخصــة  برامــج  تنفيــذ  عمليــات  فــي  والشــروع 
واســع، مــا أدى إلــى زيــادة نســبة اســتثمارات القطــاع الخــاص 
نســبة  زيــادة  وإلــى  ناحيــة،  مــن  إلــى مجمــل الاســتثمارات 
الناتــج المحلــي الإجمالــي مــن  إلــى  الخاصــة  الاســتثمارات 
ناحيــة أخــرى. فضــاً عــن ذلــك فقــد عــزز هــذا التوجــه زيــادة 
الاســتثمارات الخارجيــة فــي عــدد مــن الــدول؛ نظــراً لكفــاءة 
اســتثمارات القطــاع الخــاص وإنتاجيتهــا، مقارنــة مــع إنتاجيــة 
أن  الدراســات  بعــض  وتؤكــد  العــام.  القطــاع  اســتثمارات 
التأثيــر الإيجابــي لاســتثمارات القطــاع الخــاص فــي النمــو، 
يفــوق بأكثــر مــن مــرة ونصــف تأثيــر الاســتثمارات العامــة. 
الخــاص  القطــاع  اســتثمارات  ارتبــاط  درجــة  تؤكــد  وهــذه 
التنميــة والنمــو الاقتصــادي فــي المجتمعــات  باســتدامة 
التــي تتمتــع بالبيئــة المناســبة للإســهام فــي عمليــة التنميــة 

المســتدامة.

وفــي العــراق تظهــر الحاجــة إلــى مســاعدة القطــاع الخــاص 
فــي عمليــة تمويــل التنميــة المســتدامة لتحقيــق أهدافهــا 
فــي مواجهــة التحديــات المحليــة والعالميــة، لاســيما مــع 
تمويــل  علــى  قدرتهــا  وتراجــع  الدولــة  مشــكلات  تفاقــم 

التنميــة المســتدامة وتحقيــق أهدافهــا. 

القطــاع  إخضــاع  بكيفيــة  يتعلــق  المهــم  الســؤال  لكــن 
مــن  المزيــد  إعطائــه  مــع  خصوصــاً  للمســاءلة،  الخــاص 
الأدوار التنمويــة، والشــراكة فــي تحقيــق أهــداف التنميــة 
المســتدامة، ودخولــه فــي مجــالات صناعيــة وتجاريــة، وفــي 
مجــال الخدمــات العامــة الأساســية التــي تؤثــر فــي حيــاة 
النــاس وحقوقهــم الأساســية، لاســيما الحقــوق الاقتصاديــة 

والاجتماعيــة.

ــر إلــى طــرح موضوعــة مســاءلة القطــاع  يســعى هــذا التقري
الخــاص عــن أنشــطته علــى بســاط البحــث والنقــاش العــام، 
وتحليل السياســات العامة التي تؤثر في المســاءلة نفســها، 
والمعاييــر التــي يمكــن اســتخلاصها لتحقيــق المســاءلة؛ لــذا 
فالتقريــر لا يســتهدف وصــف أوضــاع القطــاع الخــاص، وإن 
ــة لفهــم واقــع هــذا  تضمــن بعضــاً مــن التوصيفــات الضروري
القطــاع، والســياق الاقتصــادي والاجتماعــي مــن أجــل فهــم 

أوضاعــه.

الحقوقيــة/  المقاربــة  للعــراق  بالنســبة  الرصــد  ويتبنــى 
إطــار  فــي  الإنســان  حقــوق  إلــى  تنظــر  التــي  التنمويــة 
الالتزامــات الوطنيــة والدوليــة التــي تؤطــر التوجهــات العامــة 
والمســاواة  الديمقراطيــة  أســاس  علــى  المجتمــع  فــي 
المقاربــة  عــن  تبتعــد  فهــي  لــذا  المجتمعــي.  والإنصــاف 
الخيريــة والتطوعيــة فــي معالجــة المســؤوليات الاجتماعيــة 
عمليــة  قلــب  فــي  الأخيــر  تضــع  التــي  الخــاص  للقطــاع 
الإصــاح الاقتصــادي، مــع الوعــي بــدوره ومســؤوليته، تجــاه 
مجتمعــه، وتأطيــر ممارســاته بإطــار مــن الالتــزام القانونــي 
والحقوقــي مــع الحفــاظ علــى أهدافــه الماديــة فــي تحقيــق 

والبيئــة. بالمجتمــع  الإضــرار  مــن دون  الأربــاح، 
ويضــم التقريــر قســمين أساســيين، تنــاول الأول موضوعــة 
الدولــة والقطــاع الخــاص والتحديــات المرتبطــة بتطــور هــذا 
لتعزيــز دوره فــي عمليــة  الحكوميــة  القطــاع، والإجــراءات 
تضمــن  فقــد  الثانــي  القســم  أمــا  المســتدامة.  التنميــة 
بتحديــد  تتعلــق  الأولــى  أساســية:  قضايــا  لثــاث  تحليــاً 
القطاعــات المحوريــة لنمــو القطــاع الخــاص، والثانيــة تتعلــق 
بأزمــة تجديــد رخصــة الاتصــالات المتنقلــة، والثالثــة ناقشــت 
انخــراط القطــاع الخــاص فــي تقديــم الخدمــات العامــة فــي 
مــن  بمجموعــة  التقريــر  وختــم  وتوزيعهــا.  الكهربــاء  إنتــاج 

والتوصيــات. الاســتنتاجات 
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القسم الأول: الدولة وواقع 
القطاع الخاص وتحديات 

التنمية المستدامة على 
ى الوطني المستو

ماهية القطاع الخاص

تســتخدم الوثائــق الحكوميــة اصطــاح »القطــاع الخــاص« 
وإن  لــه،  إجرائــي  تعريــف  وجــود  عــدم  مــن  الرغــم  علــى 
هيئــة  عــن  الصــادرة  الخــاص  القطــاع  اســتراتيجية  كانــت 
بأنــه  تعريفــه  قبلــت  قــد  الــوزراء  بمجلــس  المستشــارين 
»ذلــك الجــزء مــن الاقتصــاد الوطنــي غيــر الخاضع لســيطرة 
الربــح«)1(. وبالمعنــى  أجــل  ويُــدار مــن  المباشــرة  الدولــة 
نفســه يشــيع اســتخدامه الأكاديمــي، إذ إن هنــاك فــرزاً 

واضحــاً بينــه وبيــن القطــاع الخيــري أو التعاونــي. 

 2018  -  2004 المــدة  خــال  الخــاص  القطــاع  أســهم 
بحوالــي ثلــث الناتــج المحلــي الإجمالــي )%33.8(، فيمــا 
بلــغ أعلــى إســهام لــه %42.7 فــي ســنة 2016، وأدنــى 
إســهام ســنة 2006 عندمــا بلــغ %29.7 )انظــر الشــكل1(

شكل )1(: إسهام القطاعين العام والخاص في الناتج المحلي الإجمالي 2004 - 2018

المصدر: من إعداد الباحث بالاعتماد على:
وزارة التخطيط، الجهاز المركزي للإحصاء، المجموعة الإحصائية السنوية، سنوات متفرقة.

مــع ذلــك نجــد أن القطــاع الخــاص يعمــل فــي ظــل بيئــة 
ــه  ــل علي ــر تنافســية، وهــو مــا يمكــن التدلي ــة وغي ــر مؤاتي غي

الآتيــة: بالمؤشــرات 

• فــي ظــل الاقتصــاد الريعــي يســهم القطــاع النفطــي 	
المحلــي الإجمالــي،  الناتــج  بنســبة كبيــرة فــي تكويــن 
أُخــذت النســبة  والتــي تتجــاوز نســبته %46 فــي حــال 
مــن الناتــج ككل، وتتجــاوز النســبة %66 فــي عــام 2018 
إذا مــا احتســبت مــن القطاعــات الســلعية بعيــداً عــن 
التوزيعيــة والخدميــة. وبمــا أن القطــاع النفطــي تســيطر 
عليــه الدولــة، فالناتــج المحلــي تقــوده الدولــة مــن خــال 

النفــط وليــس القطــاع الخــاص.
• فــي 	 هيكلــي  اختــال  مــن  العراقــي  الاقتصــاد  يعانــي 

قطــاع التجــارة الخارجيــة، إذ نلاحــظ مــن خــال الميــزان 
الصــادرات  علــى  النفطيــة  الصــادرات  هيمنــة  التجــاري 
الســلعية، بمــا نســبته %99.8 مــن الصــادرات الســلعية، 
ــة، إذن  ــة تهيمــن علــى الصــادرات النفطي وبمــا إن الدول
الســلعية  الصــادرات  الخــاص فــي  القطــاع  لــم يســهم 

ســوى بنســبة ضئيلــة جــداً تــكاد لا تُذكــر.
• تشــكل مســاهمة القطــاع العــام فــي تكويــن رأس المــال 	

الثابــت مــا يُقــارب %54 فــي عــام 2017، فــي حيــن لــم 
يشــكل القطــاع الخــاص ســوى %46، مــع تركــز واضــح 
للاســتثمارات الخاصــة فــي نشــاط ملكيــة دور الســكن 
مــن   45.1 حوالــي  أي  دينــار  تريليــون   6.2 تبلــغ  التــي 
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وســائط  تليهــا  الخــاص،  القطــاع  اســتثمارات  إجمالــي 
النقــل والأثــاث)2(. وهــذا مــا يعنــي أن الدولــة مــا زالــت 
واســتمرار  العراقــي،  الاقتصــاد  فــي  الرئيــس  الفاعــل 

اســتثمار القطــاع الخــاص فــي الأصــول غيــر المنتجــة.
• الخــاص 	 القطــاع  يأخــذ  الاقتصاديــة:  الحريــة  مؤشــر 

الحريــة  تتوفــر  عندمــا  الاقتصــاد  فــي  الحقيقــي  دوره 
ــة. وعلــى الرغــم مــن إعــان العــراق  ــة الكافي الاقتصادي
ســنة  الدســتور  إقــرار  منــذُ  الاقتصاديــة  الحريــة  تبنــي 
2005، إلا أنــه فــي مجــال التطبيــق مــا زال يعانــي مــن 
ضعــف الحريــة بســبب الفســاد وصعوبــة بيئــة الأعمــال. 
فقــد احتــل المرتبــة 160 مــن أصــل 180دولة في مؤشــر 
مــدركات الفســاد)3(، والمرتبــة 172 مــن أصــل 190 دولــة 
لــذا  فــي مؤشــر ســهولة أداء الأعمــال عــام 2020)4(. 
فــإن بيئــة الأعمــال أكثــر خطــورة مــع استشــراء الفســاد 
العادلــة.  غيــر  التنافســية  والممارســات  والمحســوبية 
وعلــى الرغــم مــن أن مؤشــر الفســاد لا يطــال فســاد 
القطــاع  فــي  الفســاد  علــى  ويركــز  الخــاص،  القطــاع 
العــام، إلا أن الفســاد يمكــن أن يستشــري خــارج القطــاع 

العــام بســبب نقــص حوكمــة القطــاع الخــاص.
• مؤشــر الملكيــة: تمثــل الملكيــة الخاصــة عامــاً أساســياً 	

في تشجيع القطاع الخاص، فكلما زاد امتلاكه لوسائل 
الإنتــاج، كلمــا كان دوره أكبــر فــي النشــاط الاقتصــادي. 
وتملــك  الإنتــاج،  وســائل  أهــم  مــن  الأراضــي  وتعــد 
الدولــة أكثــر مــن %80 منهــا، فضــاً عــن امتلاكهــا الكثيــر 
علــى  وتهيمــن  والمتوقفــة،  العاملــة  الشــركات  مــن 
القطــاع المصرفــي بشــكل كبيــر، إذ تشــكل موجــودات 
المصــارف الحكوميــة )%90( مــن إجمالــي الموجــودات، 
بينمــا موجــودات المصــارف الأهليــة تشــكل )%10( مــن 
مجمــوع الموجــودات فــي عــام 2016، لذلــك كان دور 

القطــاع الخــاص فــي العــراق ضئيــاً.

التحديات المرتبطة بالتنمية المستدامة

يواجــه العــراق منــذ عقــود تحديــات سياســية واقتصاديــة 
لتطــوره  التاريخــي  الســياق  ســببها  وثقافيــة،  واجتماعيــة 
السياســي، والمشــكلات التــي واجههــا منــذ قيــام الدولــة 
اتســم  تاريــخ  وهــو  الحاضــر،  الوقــت  وحتــى  العراقيــة 
بالاضطــراب وعــدم الاســتقرار، فقــد كان طرفــا فــي أربــع 
حــروب دوليــة )الحــرب العراقيــة الإيرانيــة 1980 -  1988، 
وحــرب تحريــر الكويــت 1991، وحــرب غــزو العــراق 2003، 
الغــزو  فتــح  وقــد   ،)2017  -  2014 داعــش  ضــد  والحــرب 
الاضطــراب  مــن  لمزيــد  مصراعيــه  علــى  البــاب  الأمريكــي 
الخارجــي.  والتدخــل  الدوليــة،  علاقاتــه  وفــي  الداخلــي، 
 فضــاً عــن ثــاث عشــرة ســنة مــن العقوبــات الاقتصاديــة

 )1990 - 2003( التــي أثــرت فــي بنيــة المجتمــع والاقتصــاد، 

البشــري  المــال  رأس  أضــراراً فادحــة، طالــت  بهــا  وألحقــت 
والاجتماعــي، وهــي أضــرار ثبــت أنــه مــن الصعــب اصلاحهــا 

ومعالجتهــا بســهولة فــي الأجليــن القصيــر والطويــل. 

وبعيــداً مــن الخــوض فــي التفاصيــل التاريخيــة، ســنركز علــى 
التحديــات الأكثــر إلحاحــاً فــي الوقــت الحاضــر والتــي ترتبــط 

بالتنميــة المســتدامة:

ــي: تدهــور رأس المــال الاجتماعــي:  ي الاجتماع ــد التح
والدكتاتوريــة،  السياســي  الاســتبداد  مــن  عقــود  أدت  إذ 
وســنوات العقوبــات، والاحتــال وتنامــي النزاعــات الإثنيــة 
والطائفيــة، إلــى ضــرب مكــوّن أساســي فــي المجتمــع وهــو 
»رأس المــال الاجتماعــي«، فتضــررت العلاقــات الاجتماعيــة 
ومعاييرهــا التــي بــدأت تعــوّق عمليــة الإنتــاج، والعلاقــات 
التعاونيــة بيــن أفــراد المجتمــع. وإذا كان مفهــوم رأس المــال 
ــل  ــم الاجتماعــي، مث ــزات التنظي ــى مي الاجتماعــي يشــير »إل
ــي يُمكــن أن تحســن كفــاءة  ــر والشــبكات الت الثقــة والمعايي
المجتمــع مــن خــال تســهيل الإجــراءات المنســقة«)5(، فإنــه 
قــد ضــرب فــي الصميــم مــن قبــل الحكومــات التســلّطية، 
وظــروف انعــدام الأمــن، ولأنــه فــي ذلــك مثــل الأشــكال 
الأخــرى لــرأس المــال، فإنــه يجعل من الممكــن تحقيق غايات 
معينــة لا يمكــن تحقيقهــا فــي غيابــه، لا ســيما تلــك التــي 
ترتبط بتعزيز التعاون بين أبناء المجتمع، وتنامي الثقة، ومن 
 ثــم زيــادة كثافــة العلاقــات الأفقيــة بيــن مكوناتــه المختلفــة.

ي السياســي: نقــص الحوكمــة وضعــف ســيادة  التحــد
القانــون: ولعــل أهــم مظاهــر هــذا التحــدي هــو استشــراء 
الفســاد الإداري والمالي، في ظل ضعف الرقابة البرلمانية، 
وقصــور القوانيــن ووجــود العديد من الثغرات التي يســتغلها 
المفســدون، فضــاً عــن تنامــي ظاهــرة الحزبقراطيــة التــي 
نعنــي بهــا تمتــرس البيروقراطييــن وراء أحــزاب الســلطة، أو 
تحــول البيروقراطيــة إلــى التحــزّب طلبــاً للحمايــة. وكل ذلــك 
أدى إلــى استشــراء الفســاد فــي مؤسســات الدولــة. فــا 
غرابــة أن يأتــي العــراق فــي ذيــل قائمــة الشــفافية والنزاهــة 
ــراً عنهــا بمؤشــر مــدركات الفســاد. وتســتخدم الأحــزاب  معبَّ
السياســية الثــروة النفطيــة لمكافــأة أنصارهــا بــدلًا مــن تلبيــة 
احتياجــات النــاس. فضــاً عــن أن الثــروة النفطيــة أدت إلــى 
تــآكل القــدرة التنافســية الاقتصادية للبــاد، وتقليص الحاجة 
ــن  ــن المواطني ــاط المســاءلة بي ــى الضرائــب، وإضعــاف ارتب إل
والدولــة. فــي ظــل تفاقــم عــدم الاســتقرار السياســي، فــإن 
نظــام الحوافــز لصنــاع القــرار أصبــح منحــازاً إلــى الســعي وراء 
 المكافــآت الحاليــة، بــدلًا مــن إجراء إصلاحــات طويلة الأجل)6(.
ــو القطــاع الخــاص أن الفســاد منتشــر فــي كل  ــد ممثل ويفي
ونقــل  الجــودة  ومراقبــة  الاســتيراد  خطــوات  مــن  خطــوة 
البضائع، ويشعرون بأن عبء الامتثال للأنظمة والتعليمات 
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الاســتراتيجية الوطنيــة التــي أعلنــت منــذ عــام 2005 إلــى 
تأييــد هــذا الــدور، وفســح المجــال أمامــه للولــوج إلــى غالبيــة 
الأنشــطة بمــا فيهــا التــي ترتبــط بتقديــم الخدمــات العامــة.

التخطيــط  وزارة  صاغــت  التنميــة:  اســتراتيجيات 
أربــع خطــط اقتصاديــة تغطــي المــدة مــن 2005 - 2022، 
وعَــدّت جميــع هــذه الاســتراتيجيات إنعــاشَ القطــاع الخــاص 
مــن الأولويــات الرئيســة فيهــا، علــى أســاس أن تعزيــز دور 
القطــاع الخــاص المحلــي والأجنبــي، ســواء مــن حيــث حجــم 
تمويــل  إلــى  يهــدف  العمــل،  فــرص  عــدد  أم  الاســتثمار 
التنميــة. وتباينــت تقديــرات إســهام القطــاع الخــاص بحســب 
كل خطــة وافتراضاتهــا الأساســية، إذ كانــت خطــة التنميــة 
إشــراك  فــي  طموحــاً  الأكثــر   2014  -  2010 للســنوات 
مــن   46% إلــى  يصــل  إســهاماً  وقــدرت  الخــاص،  القطــاع 
إجمالــي الاســتثمار المخطــط، انخفــض فــي الخطــة الثانيــة 
إلــى %21 فقــط، لتقــدم الخطــة الأخيــرة تقديــرات تصــل 
بإســهام القطــاع الخــاص فيهــا إلــى %40، وإن تقــارب حجــم 
الاســتثمار المقــدر فــي جميــع الخطــط )ينظــر الجــدول 1(. 
 2017  -  2013 للســنوات  التنميــة  خطــة  انتقــدت  وقــد 
ســكون دور القطــاع الخــاص خــال الســنوات الســابقة، إذ 
»اتســمت سياســة الاســتثمار للقطــاع الخــاص بعــدم التنــوع 
الخطــة  ســعي  رغــم  التقليديــة  أنماطهــا  علــى  والثبــات 
إلــى فتــح مجــالات الاســتثمار لــه فــي مختلــف الأنشــطة 
إلــى  وأشــارت  والخدميــة«.  والاجتماعيــة  الاقتصاديــة 
»أن عــدم تجــاوز نســبة مســاهمته فــي توليــد الناتــج فــي 
ــج  ــي النات ــم والصحــة عــن )%15( مــن إجمال قطاعــي التعلي
فــي هذيــن القطاعيــن للأعــوام 2009 - 2010، لدليــل علــى 

عــدم مرونــة القطــاع لتنويــع أنشــطته«)9(.

التــي تتعلــق بالتراخيــص والتفتيــش كبيــرة ومضــرة بالأعمــال 
التجاريــة، فضــاً عــن أن تكلفــة دفــع الرشــاوى للبقــاء فــي 
العمــل لا تســاعد علــى اســتمرار الأعمــال)7(. فعلــى ســبيل 
المثــال تمثــل إدارة الجمــارك الضعيفــة حاجــزاً خطيــراً آخــر غيــر 
ــر الحــدود،  ــاد، وتعطــل التجــارة عب جمركــي للتجــارة مــع الب
العــادة.  فــي  تســتغرقه  الــذي  والوقــت  تكاليفهــا  وتزيــد 
ونجــد أن نظــام إدارة الاســتيراد يدعــم عمليــة البحــث عــن 
تمــت  التــي  الســلع  تُعفــى  نفســه،  الوقــت  وفــي  الريــع، 
مــن  الاســتثمارية  للأغــراض  اســتيرادها  علــى  الموافقــة 
الرســوم، ولكــن لا توجــد ضوابــط لإبقــاء البضائــع المصنفــة 
علــى أنهــا »اســتثمارية« مــن الدخــول فــي التدفــق الطبيعــي 
للتجــارة. لــذا يتيــح نظــام الجمــارك فرصــاً كبيــرة للمســؤولين 
بطريقــة  المفضليــن  للتجــار  بامتيــازات  للســماح  العراقييــن 
 غيــر شــفافة، أو الإضــرار بمصالــح التجــار غيــر المحظييــن)8(.

ــة الاقتصــاد وهشاشــته:  ي: أحادي ــاد ي الاقتص ــد التح
ليــس  جديــداً القــول إن العــراق مفــرط فــي اعتمــاده علــى 
النفــط، الــذي يشــكل حوالــي نصــف ناتجــه المحلــي الإجمالــي 
للمدة 2004 - 2019، وأكثر من %94 من ايرادات الموازنة 
العامــة، وهــذا مــا أحــدث جملــة مــن التناقضــات لعــل أبرزهــا: 

عــدم التناســب بيــن إســهام قطــاع النفــط وحجــم التشــغيل 
فيــه الــذي لا يتجــاوز %2 مــن إجمالــي قــوة العمــل.

تقليل أهمية صور الإيراد العام الأخرى، لاسيما الضريبية.
ارتهــان الاقتصــاد وارتباطــه بحركــة اســعار النفط في الســوق 

العالمية.

الحكومة والقطاع الخاص

علــى الرغــم مــن أن دســتور العــراق لســنة 2005 لــم يحســم 
أن  إلا  العــراق،  فــي  الاقتصــادي  النظــام  شــكل  قضيــة 
ــد الذهــاب  الإشــارات التــي تضمنهــا، واتجاهــات الواقــع تؤي
الــذي يعنــي إعطــاء مزيــد  باتجــاه اقتصــاد الســوق، الأمــر 
النشــاط  فــي  الخــاص  للقطــاع  الاقتصاديــة  الأدوار  مــن 
الاقتصــادي. وتشــير برامــج الحكومــات المتعاقبــة والوثائــق 

أن عــدم تجــاوز نســبة مســاهمته فــي 
التعليــم  قطاعــي  فــي  الناتــج  توليــد 
إجمالــي  مــن   )15%( عــن  والصحــة 
الناتــج فــي هذيــن القطاعيــن للأعــوام 
مرونــة  عــدم  علــى  لدليــل   ،2009-2010

أنشــطته. لتنويــع  القطــاع 
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جدول )1(: تقديرات إسهام القطاع الخاص في خطط التنمية 2010 - 2022
الإجماليالقطاع العامالاستثمار الخاص

)تريليون دينار(      %)تريليون دينار(       %)تريليون دينار(       %
89.546.3128.553.7218.0100خطة التنمية 2010-2014
88.021.0329.079.0417.0100خطة التنمية 2013-2017
88.640.0132.060.0220.6100خطة التنمية 2018-2022

2014- الخــاص  القطــاع  تطويــر  اســتراتيجية 
2030: تبنــت رؤيــة محــددة مفادهــا: »تطويــر قطــاع خــاص 
وطنــي، حيــوي ومزدهــر، مبــادر محليــاً، ومنافــس إقليميــاً، 
الاقتصــادي  التنــوع  تحقيــق  بهــدف  عالميــاً،  ومتكامــل 

العمــل«)10(.  فــرص  وخلــق  المســتدامة  والتنميــة 

الخــاص وإيجــاد حلــول  تتيــح الاســتراتيجية تطويــر القطــاع 
الأعمــال،  لقطــاع  الأولويــة  ذات  الاحتياجــات  تســتهدف 
تنافســية  تحســين  أجــل:  مــن  لــه  صديقــة  بيئــة  وتوفيــر 
شــراكات  وتأســيس  والمتوســطة،  الصغيــرة  المؤسســات 
والشــركات  والمتوســطة  الصغيــرة  المؤسســات  بيــن 
العامــة)11(. علــى أن المضــيّ بهــذه الاســتراتيجية يمــرُّ عِبــر 
ــادة الحكومــة، وتغطــي  ــى بقي ــة الأول ثــاث مراحــل: المرحل
تقودهــا  الثانيــة  المرحلــة   ،2017  -  2014 مــن  المــدة 
الحكومــة بالشــراكة مــع القطــاع الخــاص )2018 - 2022(، 
ــة يقودهــا القطــاع الخــاص وتغطــي المــدة  ــة الثالث والمرحل
المتبقيــة مــن أفــق الاســتراتيجية حتــى عــام 2030)12(. وحــال 
هــذه الخطــة كســابقاتها مــن حيــث التنفيــذ، فــي ظــل غيــاب 

تنفيذهــا. فــي  والالتــزام  الإلــزام 

الخــاص ضمــن  القطــاع  العــراق 2030: وضعــت  رؤيــة 
بذاتــه.  لــه هدفــاً قائمــاً  محاورهــا الاســتراتيجية، وأفــردت 
يســعى  وتنمــوي«  قــوي  خــاص  قطــاع   :)3-3( »الهــدف 
إلــى »توســيع نشــاط القطــاع الخــاص وتشــجيع الاســتثمار 
المحلــي والاجنبــي، فضــاً عــن تطويــر شــركات وطنية، تدعم 
الأنشــطة الاقتصاديــة المتنوعــة وتزيــد مــن توســعها«)13(. 
بيــن  التنســيق  مــن  محــدوداً  قــدراً  هنــاك  فــإن  وعمومــاً 
القطاعيــن العــام والخــاص فــي مجــالات التخطيــط التنمــوي. 
ولــم تفصــح هــذه الوثائــق عــن الكيفيــة التــي ســيتم فيهــا 

وكيفيــة  التنمويــة،  العمليــة  فــي  الخــاص  القطــاع  إدمــاج 
قيــاس أثــر القطــاع الخــاص فــي خطــط التنميــة الوطنيــة، 
فــي ظــل اختــاف الأهــداف بيــن القطاعيــن العــام والخــاص 
وانقيــاد الأخيــر لتحقيــق الأهــداف الوطنيــة مــن دون حوافــز 

كافيــة. 

الالتزام بأهداف التنمية المستدامة

إنّ التنميــة المســتدامة والمتوازنــة حــقٌّ مهــمٌ مــن حقــوق 
الإنســان، ولا يُمكــن جعــل تحقيقهــا مســألة عرضيــة، تنتــج 
لــذا فقــد نصــت  العــام والخــاص،  القطاعيــن  أنشــطة  عــن 
الغايــة 17-17 علــى “تشــجيع الشــراكات العامــة والشــراكات 
بيــن القطــاع العــام والقطــاع الخــاص وشــراكات المجتمــع 
الخبــرات  مــن  بالاســتفادة  وتعزيزهــا،  الفعالــة  المدنــي 
لتعبئــة  اســتراتيجياتها  ومــن  الشــراكات  مــن  المكتســبة 
المــوارد”. وهنــا ينبغــي أن تكــون فــي إطــار شــراكة وطنيــة 
حقيقيــة بينهمــا وبقيــة أصحــاب المصلحــة، فــي إطــار هــدف 
مشــترك هــو تحســين حيــاة النــاس، ســواء الجيــل الحاضــر، أو 
ــال القادمــة. ويُمكــن للقطــاع الخــاص أن يجنــي بعــض  الأجي
الأربــاح، مثلمــا يســتطيع القــادة السياســيون والمجتمعيــون 
تعزيــز جســور الثقــة بينهــم وبيــن أصحــاب المصلحــة، وبخاصــة 
تلــك  تحقيــق  يضمــن  بمــا  الحكوميــة  غيــر  المنظمــات 

الأهــداف.

مــع ذلــك لا يوجــد تعهّــد مــن قبــل مؤسســات الأعمــال 
العراقيــة علــى المســتوى الوطنــي فــي مــا يتعلــق بأهــداف 
التنميــة المســتدامة. وتنــدر المبــادرات الداعمــة لمســارات 
التنميــة، وهــو أمــر يعــود إلــى نقــص إدراك القطــاع الخــاص 
ــة المســتدامة ومتضمناتهــا بالنســبة  ــدة التنمي ــة أجن لأهمي

المصادر: 
-وزارة التخطيط، خطة التنمية الوطنية للسنوات 2010 - 2014، ص18
-وزارة التخطيط، خطة التنمية الوطنية للسنوات 2013 - 2017، ص28
-وزارة التخطيط، خطة التنمية الوطنية للسنوات 2018 - 2022، ص62
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للمجتمــع والأفــراد، فضــاً عــن نقــص الشــعور بالمســؤولية 
الاجتماعيــة وأهميــة المبــادرات المجتمعيــة الداعمــة لتلــك 

المســارات.

لكــن هنــاك بعــض المبــادرات الهامشــية مــن قبــل بعــض 
مؤسســات القطــاع الخــاص مثــل رعايــة المؤتمــرات العلميــة 
فــي بعــض الجامعــات، لكنهــا لــم تتحــول إلــى تقليــد عــام 

تتبنــاه بقيــة المؤسســات. 
ــق البنــك المركــزي  ــا، أطل ــروس كورون وفــي ظــل انتشــار في
مبــادرة تأســيس صنــدوق لدعــم جهــود الحكومــة أســهم 
ــار عراقــي، وخــال أســبوع تبرعــت  ــار دين ــغ 30 ملي ــه بمبل في
وصــل  الــذي  للصنــدوق  الماليــة  والشــركات  المصــارف 
إجمالــي ايداعاتــه إلــى 43.989 مليــار دينــار)14( )حوالــي 37 
مليــون دولار أمريكــي(، وهــو مبلــغ متواضــع قياســا بحجــم 

التــي تطلبتهــا مواجهــة الجائحــة.  الاحتياجــات 
إلــى دعــم جهــود وزارة  الخاصــة  وبــادرت بعــض الشــركات 
الخــاص مختبــراً  القطــاع  إحــدى شــركات  الصحــة، فجهــزت 
متكامــاً للكشــف عــن حــالات الإصابــة بفيــروس كورونــا فــي 

مدينــة النجــف الأشــرف.

اسهامات قطاع الأعمال

• أهــداف 	 مــن   8 الهــدف  ينــص  الوظائــف:  توليــد 
والنمــو  اللائــق  العمــل  علــى  المســتدامة  التنميــة 
للتنميــة  العــراق  رؤيــة  تبنــت  فقــد  لــذا  الاقتصــادي، 
المســتدامة 2030 مــن ضمــن أهدافهــا توفيــر فــرص 
لكــن  العاطليــن،  لجميــع  والمحمــي  اللائــق  العمــل 
الفشــل فــي تنويــع اقتصــاد العــراق بعيــدًا عــن قطــاع 
ــد القليــل مــن فــرص العمــل  ــم تولي ــه ت النفــط، يعنــي أن
غيــر  والقطاعــات  العمالــة  كثيفــة  القطاعــات  فــي 
النفطيــة؛ لــذا فقــد اتجهــت الحكومــات الســابقة إلــى 
مــن   40% الحكومــة  وتوفــر  العــام.  القطــاع  توســيع 
جميــع الوظائــف، وحوالــي %60 مــن فــرص التشــغيل 
للنســاء العامــات)15(. ومــع دخــول حوالــي ثلاثــة أربــاع 
مليــون شــاب ســنوياً فــي ســوق العمــل، فــإن قــدرة 
الحكومــة تتضــاءل علــى منحهــم الفــرص التــي يحتاجــون 
ــة بيــن الشــباب التــي ارتفعــت  إليهــا، وســتتفاقم البطال
إلــى %27.5 فــي الفئــة العمريــة )15 -24 عامــاً( فــي 
ســنة 2018، فيمــا بلــغ معــدل البطالــة للبالغيــن )15 
عامــاً فأكثــر( حوالــي %13.8)16(. مــن جهــة أخرى كشــفت 
دراســة أعدهــا الجهــاز المركــزي للإحصــاء بالتعــاون مــع 
اليونســيف والبنــك الدولــي أن عمــل رب الأســرة فــي 
القطــاع الخــاص يــؤدي إلــى احتمــال وقوعــه وأســرته 
فــي براثــن الفقــر أكثــر بثــاث مــرات مقارنــة مــع العامليــن 
فــي القطــاع العــام)17(. وهــذا مــا أفقــد الآلاف الأمــان 

والإنســاني. الوظيفــي 
• الأجــور: إن إجــراءات الدولــة فــي 	 بيــن  الفجــوات 

مجــال سياســة الأجــور فــي القطــاع العــام، أثــرت بقــوة 
أجــوراً مرتفعــة،  الخــاص، وجعلتــه يدفــع  فــي القطــاع 
العــام  القطــاع  مؤسســات  تكــون  أن  إلــى  وأدت 
مســتودعاً كبيــراً للكفــاءات الصاعــدة والمجمــدة علــى 
نحــو لا يخــدم التطــور الاقتصــادي، فضــاً عــن أن قوانين 
العمــال  منحــت  المدنيــة  الخدمــة  وقوانيــن  العمــل 
فــي  التفكيــر  عــدم  إلــى  بهــم  أدت  كاملــة،  ضمانــات 
زيــادة جهودهــم أو تغييــر عملهــم مــن جهــة، وجعلــت 
أربــاب العمــل يفضلــون التوظيــف خــارج تلــك القوانيــن، 
فتوســع علــى نحــو كبيــر القطــاع غيــر المنظــم ليمتــد عبــر 
الضمانــات  الخــاص، واختفــت  القطــاع  أنشــطة  غالبيــة 
وآليــات الأمــان الوظيفــي فيــه. ويكفــي هنــا أن نشــير 
إلــى أن مــن بيــن قــوة العمــل فــي القطــاع الخــاص التــي 
المضمونيــن  عــدد  يبلــغ  عــن 8 ملاييــن شــخص،  تزيــد 
منهــم 570 ألفــاً )لغايــة اذار/ مــارس 2021()18(. وفــي 
هــذا انتهــاك صــارخ لحقــوق العمــال ولقوانيــن العمــل 

الدوليــة. العــراق  ولالتزامــات 
• المســاواة بيــن الجنســين: غالبــاً مــا يتــم تفســير 	

انخفــاض مشــاركة المــرأة فــي ســوق العمــل وتفضيلهــا 
العمــل فــي القطــاع العــام علــى العمــل فــي القطــاع 
المجتمــع  ونظــرة  الاجتماعيــة  بالخصوصيــات  الخــاص، 
لعمل المرأة ومشــروعات القطاع الخاص. لذا فمن غير 
الممكــن تقويــم دور هــذا القطــاع فــي دعــم المســاواة 
بيــن الجنســين، فــي الوقــت الــذي تعــزف ملاييــن النســاء 
عــن الانخــراط فــي ســوق العمــل، وعــدم الالتفــات إلــى 
الفــرص التــي يمكــن أن يوفرهــا القطــاع الخــاص للنســاء. 
النشــاط  معــدل  فــإن   ،2018 عــام  بيانــات  وبحســب 
الاقتصــادي للأفــراد بعمــر 15 ســنة فأكثــر )العاملــون 
يبلــغ عمــل(  عــن  يبحثــون  الذيــن  عــدا   والعاطلــون 

 %42.8، مع تفاوت كبير بحسب الجنس، إذ إن 72.7% 
مــن قــوة العمــل الرســمية هــي مــن الذكــور، و13.0% 
القطــاع  كان  كردســتان  إقليــم  وفــي  الإنــاث)19(.  مــن 
العامــات،  النســاء  جميــع  مــن   80% يوظــف  العــام 
نتيجــة  وهــي  العامليــن)20(.  الرجــال  جميــع  مــن  و45% 
حتميــة لارتفــاع نســبة العامليــن فــي الإقليــم مقارنــة 
ببقيــة مناطــق البلــد، إذ يشــكل العاملــون فــي القطــاع 
الحكومــي فــي الإقليــم %13.2 مــن مجمــوع الســكان 
فيــه، بينمــا يشــكل الموظفــون فــي بقيــة المحافظــات 
الخمــس عشــرة %6.7 بحســب بيانــات عــام 2019. مــن 
جهــة أخــرى فــإن تراجــع القطــاع العــام عــن أداء دوره 
الخــاص  القطــاع  تطــور  عــدم  ظــل  فــي  التوظيفــي، 
القطــاع  الرســمي وعــدم جاهزيتــه لاســتيعاب فائــض 
العــام، إضافــة إلــى الوافديــن الجــدد إلــى ســوق العمــل، 
وفــي ظــل هــذه الأوضــاع، نتوقــع أن تتفاقــم حــالات 
عــدم المســاواة بيــن الجنســين فــي الحصــول علــى فــرص 

العمــل.
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البحــث والتطويــر: يُعــد الإنفــاق علــى البحــث والتطويــر 
أدنــى معــدل علــى  ثانــي  يعــد  بــل  العــراق،  منخفضــاً فــي 
مســتوى العالــم بعــد موريتانيــا بحســب بيانــات ســنة 2018، 
 0.04% والتطويــر  البحــث  علــى  الإنفــاق  نســبة  بلغــت  إذ 
كنســبة مــن الناتــج المحلــي الإجمالــي، فــي حيــن تبلغ النســبة 
%2.2 علــى مســتوى العالــم ككل)21(. ولا تتوفــر بيانــات عــن 
إســهام القطــاع الخــاص فــي البحــث والتطويــر، لكــن مــع 

انخفــاض النســبة، فــإن الإســهام ســيكون هامشــياً جــداً.

غياب حوكمة القطاع الخاص 

مــع تقصيــر الحكومــة فــي توفيــر الســلع العامــة الأساســية، 
القطــاع  فــي  العمــل  فــرص  توليــد  علــى  قدرتهــا  وتراجــع 
الخــاص، إلا أن تفاقــم ريعيــة الاقتصــاد وســهولة الحصــول 
ــز  ــى إهمــال الحكومــة تعزي ــا إل ــع النفطــي، قــد أدّي ــى الري عل
القطــاع الخــاص وتنميتــه. وعــززت مــن نظرتهــا تجاهه بوصفه 
مجــالًا لممارســة النفــوذ السياســي بــدلًا مــن تحقيــق النمــو 

الاقتصــادي المســتدام وتعزيــزه.

لا يزال القطاع الخاص في العراق ضعيفاً وغير متطور وغير 
منظــم فــي تشــغيله. إذ يتكــون بشــكل أســاس مــن التجــارة 

التغييــرات  يــزال غيــر جاهــز لاســتيعاب  غيــر المنظمــة، ولا 
التــي قــد تحــدث فــي ســوق العمــل. ولعــل أقــوى ســمات 
هــذا القطــاع ومشــكلاته تلــك المتعلقــة بهيمنــة العمــل غيــر 
المنظــم )غيــر الرســمي(، إذ يوظــف القطــاع الخــاص مــا بيــن 
60 - %70 مــن فــرص العمــل فــي القطــاع الخــاص الرســمي 
وغيــر الرســمي بحســب تقديــرات عــام 2019)22(. ولــم تجــرِ 
منــذ ذلــك التاريــخ أيــة محــاولات جــادة لحوكمــة القطــاع 
الخــاص وتحســين شــروط العمــل فيــه، باســتثناء إصــدار قانون 
لــم يتــم  جديــد للعمــل )القانــون 37 لســنة 2015(، الــذي 
ــه بالنســبة للعامليــن فــي القطــاع الخــاص،  تطبيــق مضامين
إذ أدى غيــاب الإلــزام والالتــزام بالقانــون المذكــور إلــى فــرض 

المزيــد مــن الصعوبــات بالنســبة للعمــال غيــر الرســميين. 
مــن جهــة أخــرى، لا يــزال الالتــزام بدفــع الضريبــة متدنيــاً جــداً 
ــت إحــدى الدراســات  ــال بين ــى ســبيل المث فــي العــراق. فعل
ــة الدخــل خــال الســنوات  أن نســبة التهــرب مــن دفــع ضريب
أنهــا  إلا   ،60.6% المتوســط  فــي  بلغــت   2002  -  1998
إلــى  للعــراق، فوصلــت  الأمريكــي  الاحتــال  بعــد  ارتفعــت 
%90 عــام 2005. وقــد انخفضــت النســبة فــي الســنوات 
اللاحقــة )2009 - 2018( لكنهــا اســتمرت فــوق 70%)23(. 

)ينظــر الشــكل 2(

شكل )2(: نسبة الأفراد المتهربين من دفع ضريبة الدخل 2009 - 2018 )%(

الوعــي الضريبــي للمواطــن العراقــي، دراســة تطبيقيــة فــي الهيئــة  ·عــاء حســين علــوان، دور الإعــام فــي تنميــة 
)http://eco.nahrainuniv.edu.iq/wp-content/uploads/2018/12/.pdf( للضرائــب.  العامــة 

)https://alforatnews.com/news/162062( %70 التهرب الضريبي في العراق ·الفرات نيوز، الضرائب: 

http://eco.nahrainuniv.edu.iq/wp-content/uploads/2018/12/%D8%AF%D9%88%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85-%D9%81%D9%8A-%D8%AA%D9%86%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B9%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B6%D8%B1%D9%8A%D8%A8%D9%8A-%D9%84%D9%84%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%B7%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82%D9%8A.pdf
https://alforatnews.com/news/162062
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لعمليــة  الداعــم  القانونــي  الإطــار  فــي  قصــور  وهنــاك 
المســاءلة والحوكمــة، إذ أن ولايــة ديــوان الرقابــة الماليــة 
ــط، فيمــا  تشــمل المؤسســات الحكوميــة، والقطــاع المختل
يقتصــر دور الرقابــة الماليــة علــى دور مســجل الشــركات فــي 
المتابعــة الشــكلية مــن دون ممارســة دور رقابــي حقيقــي. 
ــة دوراً إشــرافياً،  ــوزارات القطاعي ــون الشــركات ال ــح قان ويمن
عمــل  ويقتصــر  حقيقــي،  بشــكل  يحصــل  لــم  ذلــك  أن  إلا 
مراقــب الحســابات علــى تقديــم تقاريــر تؤيــد ســامة موقــف 
الشــركة. مــع ذلــك فقــد اتجــه المشــرع العراقــي الــى توســيع 
ولايــة هيئــة النزاهــة بموجــب القانــون ذي الرقــم )30( لســنة 
2019، الــذي عــدل قانــون الهيئــة ذي الرقــم )30( لســنة 
2011 لتشــمل أعمالهــا قضايــا جرائــم الفســاد ومــن ضمنهــا 
خيانــة الأمانــة التــي ترتكــب مــن المنظمــات غيــر الحكوميــة 
والقطــاع الخــاص الوطنــي والأجنبــي فــي الأعمــال المتعلقة 

بالقطــاع العــام وجرائــم رشــوة الموظــف الأجنبــي)24(.
التخطيــط فقــد واجهــت حوكمــة القطــاع  وبحســب وزارة 

الخــاص فــي العــراق عــدداً مــن التحديّــات أهمهــا)25(:

• عدم وجود رؤية واضحة لحوكمة القطاع الخاص.	
• غيــاب إطــار عمــل واضــح للدولــة، ينظّــم عمليــة الشــراكة 	

بيــن القطاعيــن العــام والخــاص.
• ضعــف جاهزيــة الجهــات الحكوميــة للتعامــل بفاعليــة 	

مــع القطــاع الخــاص.
• ضعــف وعــي القطــاع الخــاص لــدوره فــي المســؤولية 	

الأعبــاء  لتحمّــل  اســتعداده  وضعــف  الاجتماعيــة، 
عليهــا. المترتبــة  )والكُلَــف( 

• الشــركات 	 هيكلــة  إعــادة  توجهــات  فــي  الثقــة  عــدم 
الحكوميــة،  المؤسســات  لــدى  وممارســاتها  العامــة 
بأشــكالها  الخصخصــة  مــن  الخــوف  ظاهــرة  وشــيوع 
بهــا. المعنييــن  المصلحــة  أصحــاب  لــدى جميــع  المختلفــة 

• تداعيات تدهور الوضع الأمني والاقتصادي.	
• 	 2018-2022 الوطنيــة  التنميــة  خطــة  أفــردت  وقــد 

هدفــاً خاصــاً بحوكمــة القطــاع الخــاص واقترحــت عــدة 
منهــا)26(: لتحقيقــه  وســائل 

• إنجــاز عمليــة البنــاء المؤسســي للقطــاع الخــاص علــى 	
إجــراء مســح  عــن طريــق:  أســس حديثــة ومســتدامة، 
تطويــر  المنظّــم،  وغيــر  المنظّــم  الخــاص  للقطــاع 
والمعنييــن  الحكومــة  لــدى  حديثــة  معلومــات  نظــم 
الحكومــة  بنــاء قــدرات كل مــن  الخــاص،  القطــاع  مــن 
والقطــاع الخــاص علــى كيفيــة اســتخدام المعلومــات 
فــي التخطيــط والتنفيــذ والمتابعــة، تزويــد المؤسســات 
الحكوميــة بالمعلومــات والمعطيــات اللازمــة لتخصيص 

الخــاص  القطــاع  مؤسســات  عــدد  زيــادة  المــوارد، 
المســجلة، وتطويــر شــبكة مــن مراكــز تســجيل الأعمــال 

المحليــة.
• العمــل علــى تبنــي السياســات واتخــاذ القــرارات وتنفيــذ 	

الإجــراءات بطريقــة صريحــة وواضحــة.
• والقطــاع 	 الحكومــة  فــي  المعنيّــة  الجهــات  مُســاءلة 

الأهــداف  عــن  معــاً،  الخــاص  القطــاع  وفــي  العــام، 
المكلفّــة بتحقيقهــا فــي إطــار خطــة التنميــة الوطنيــة 

.2022-2018
إلا أنّــه علــى المســتوى العملــي لــم تتحقــق أي مــن هــذه 
نتيجــة  وســائلها،  مــن  أي  تحقيــق  عــدم  نتيجــة  الأهــداف 
اســتمرار الطابــع غيــر الملــزم لخطــة التنميــة الوطنيــة، وعــدم 
الالتــزام الطوعــي بهــا، فضــاً عــن عــدم وضــوح آليــات إدمــاج 

القطــاع الخــاص فــي الخطــة.

القطــاع  لحوكمــة  واضحــة  قواعــد  هنــاك  ليــس  وعمومــاً 
مســؤولية  ميثــاق  هنــاك  وليــس  العــراق،  فــي  الخــاص 
اجتماعيــة للشــركات لتقويــم درجــة مشــاركة القطــاع الخــاص 

للاقتصــاد. والاجتماعيــة  الاقتصاديــة  الجوانــب  فــي 
وبالنظر إلى موضوعة الحوكمة، فإننا على ما يبدو أمام ما 
يُمكــن تســميته »قطــاع شــبه خــاص«، يغلــب عليــه الســلوك 
المقاولاتــي، فالحكومــة والشــركات الأجنبيــة تتعــاون مــع 
مقــاول عراقــي محلــي يقــدم لهــا خدمــات متنوعــة، فضــاً 
اللازميــن  والإدارييــن  للساســة  الوكيــل  دور  ممارســة  عــن 
بشــتى  المقــاولات  علــى  والحصــول  العمــل  ســير  لتيســير 

الأســاليب ســواءً المشــروعة أم غيــر المشــروعة.

مــن  العراقــي  الخــاص  القطــاع  يعــد 
الفســاد  فيهــا  كثــر  التــي  القطاعــات 
اجتماعيــة  فئــات  فيــه  وصعــدت 
ــى  ــر إل ــكل كبي ــرة بش ــية أو صغي هامش
اســتحوذوا  أن  بعــد  العليــا  المراتــب 
مــن  مكنتهــم  طائلــة  أربــاح  علــى 
الهيمنــة علــى أنشــطة معينــة فــي هــذا 

. ع لقطــا ا
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ويعــد القطــاع الخــاص العراقــي مــن القطاعــات التــي كثــر 
ــة هامشــية أو  ــات اجتماعي ــه فئ فيهــا الفســاد وصعــدت في
صغيــرة بشــكل كبيــر إلــى المراتــب العليــا بعــد أن اســتحوذوا 
أنشــطة  علــى  الهيمنــة  مــن  مكنتهــم  طائلــة  أربــاح  علــى 
معينــة فــي هــذا القطــاع؛ ليــس بســبب تمتعهــم بقــدرات 
ريــادة الأعمــال بــل لقربهــم مــن الســلطة أو الاســتفادة مــن 
معارفهــم فــي أحــزاب الســلطة. فضــاً عن أنّ الأربــاح الكبيرة 
فســحت المجــال أمــام تزايــد عــدد المســتفيدين بغــض النظــر 
عــن معيــار الكفــاءة ســواءً عنــد التاجــر أو المقــاول نفســه أم 
فــي تنفيــذه المشــاريع الموكلــة إليــه، وقــد أدى ذلــك إلــى:

• موظفــي 	 كبــار  بيــن  الريــع  عــن  البحــث  علاقــات  بــروز 
القطــاع  وشــركات  جهــة  مــن  والسياســيين  الدولــة 

عملهــم.  مجــالات  فــي  الناشــطة  الخــاص 
• توســيع ظاهــرة الفســاد المالــي والإداري بيــن أجهــزة 	

الدولــة والقطــاع الخــاص، مــا أدى إلــى الهــدر فــي المــال 
العــام ونهــب مــوارد الدولــة.

اوضــاع  فــي  العامــة  السياســات  تأثيــرات 
الخــاص القطــاع 

علــى الرغــم مــن أن السياســات الاقتصاديــة تمــارس تأثيــراً 
ــاً فــي أوضــاع هــذا القطــاع، إلا أن الحكومــة لــم تنتهــج  قوي
سياســة واضحــة المعالــم تجــاه القطــاع الخــاص فــي مجــال 

السياســة الاقتصاديــة نقــف عنــد بعضهــا:

دخــل  الحكومــة ضرائــب  تفــرض  الماليــة:  السياســة 
علــى المنشــآت، لكــن لــم يجــرِ تطويــر النظــام الضريبــي باتجــاه 
فــرض ضرائــب المبيعــات أو ضرائــب القيمــة المضافــة. فضــاً 
عــن أن برامــج الإنفــاق التقشــفي التــي تعتمدهــا الحكومــة 
تمــارس تأثيــراً ســلبياً فــي تثبيــط أنشــطة القطــاع الخــاص أو 
انكماشــها، فعلــى ســبيل المثــال أوجــدت خطــة الحكومــة 
بشــأن »توطيــن الرواتــب« تدفقــات ماليــة مقابــل الخدمــات 
التــي يقدمهــا القطــاع الخــاص المصرفــي والصيرفــي، وهــي 
إن تمــت لجميــع الموظفيــن والمتقاعديــن، فإنهــا ســتحدث 
تأثيــرات إيجابيــة باتجــاه التحــول نحــو الحســابات المصرفيــة 
وأشــكال التعامــل الإلكترونــي، وبخاصــة إذا مــا امتــد التطــور 
لتعامــات  النهائيــة  النقــاط  عنــد  الدفــع  نقــاط  ليشــمل 
القطــاع الخــاص، فضــاً عــن تخفيضــه تكاليــف المعامــات 
الموظفيــن  لكــن  المالــي.  الشــمول  ومخاطرهــا، وتحقيــق 
نــة رواتبهــم، يشــكون مــن ارتفــاع تكاليــف التوطيــن  المُوَطَّ
واضطرارهــم للدفــع مقابــل الحصــول علــى رواتبهــم عنــد 

المؤسســات  توفــر  أن  دون  مــن  الاســتلام،  نقــاط  زيــادة 
المصرفيــة خدمــات متطــورة ونوعيــة لهــم، ومــن دون أن 
تعمــم المؤسســات الخاصــة أدوات التعامــل مــع عمليــات 
العمليــة  أبعــد  الــذي  الأمــر  الصغيــرة،  الإلكترونــي  الدفــع 
ــة  عــن أهدافهــا الأساســية التــي تتمثــل بتحقيــق إصــاح آلي
العــام، واســتفادتهم مــن  القطــاع  دفــع رواتــب موظفــي 
مــع  التعامــل  مــن  تمكنهــم  التــي  المصرفيــة  الحســابات 
ماكينــات الصــراف الآلــي ونقــاط البيــع داخــل العــراق وخارجه، 

والاســتفادة مــن الخدمــات المصرفيــة.

التجاريــة: إن فــرض التعريفــات الجمركيــة  السياســة 
يمكنــه أن يمــارس تأثيــراً قويــاً فــي تنميــة كثيــر مــن أنشــطة 
القطــاع الخــاص مــن خــال سياســة حمايــة المنتــج المحلــي 
العــراق  وأن  لاســيما  العــراق(،  فــي  )صنــع  شــعار  ورفــع 
 يُعــد مســتورداً كبيــراً، إذ قُــدّرت وارداتــه خــال المــدة مــن
 2005 - 2018 بحوالــي 41.215 مليــار دولار ســنوياً )27(. إلا 
أن العــراق ليــس عضــواً فــي منظمــة التجــارة العالميــة، برغــم 
الثنائيــة ومتعــددة  أنــه طــرف فــي عــدد مــن الاتفاقيــات 
العربيــة  التجــارة  منطقــة  اتفاقيــة  أبرزهــا  لعــل  الأطــراف، 
الكبــرى التــي اُقــرت عــام 1997 ودخلــت حيــز التنفيــذ مطلــع 
والاســتثمار  التجــارة  عمــل  إطــار  واتفاقيــة   ،1998 العــام 
واتفاقيــة الشــراكة والتعــاون مــع الاتحــاد الاوروبــي )2012(. 

ويشــتكي القطــاع الخــاص مــن عــدم كفــاءة الجهــاز المركــزي 
معاييــر  يطبــق  لا  الــذي  النوعيــة،  والســيطرة  للتقييــس 
مناســبة، تكون مســؤولة عن إغراق الأســواق بســلع رخيصة 
وذات نوعيــة متدنيــة فــي جودتهــا، فضــاً عــن أن التصنيــف 
الســلع  بمراقبــة  يســمح  لا  للمســتوردين  المــدروس  غيــر 
المســتوردة بشــكل ســليم. ويعــد الفســاد عائقــاً أمــام تنميــة 
القطــاع الخــاص، والــذي يشــمل اســتيراد البضائــع، وتقويــم 
جودتهــا ونقلهــا، والحصــول علــى التراخيــص)28(. ومــع تفشــي 
القطــاع  يســتفيد  أن  يتوقــع  لا  والإداري  المالــي  الفســاد 
الخــاص المحلــي والأجنبــي كثيــراً مــن الامتيــازات التــي تتيحها 
هــذه الاتفاقيــات، ويُمكــن للتعقيــدات أن ترتبــط بشــهادة 
وتطبيــق  الصناعيــة،  للمنتجــات  بالنســبة  لاســيما  المنشــأ 
بالتجــارة،  الخاصــة  النقديــة  الحصــص الكميــة، والتحويــات 
الحكومــة  قــدرة  تدنــي  عــن  فضــاً  الاســتيراد،  وتراخيــص 
علــى حســم الخلافــات التجاريــة وتفعيــل قــرارات التحكيــم، 

وضمــان الشــفافية فــي التعامــات التجاريــة.

العراقيــة  الوطنيــة  اللجنــة  العــراق  أنشــأ  أخــرى،  مــن جهــة 
عــام  الإســكوا)29(  منطقــة  فــي  والتجــارة  النقــل  لتســهيل 
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ضمــت  التــي   )30(2015 عــام  فــي  عملهــا  وبــدأت   2008
وممثلــي  العراقيــة  والنقــل  التجــارة  وزارات  مــن  ممثليــن 
ــر  ــك فــإنّ التقاري ــى الرغــم مــن ذل القطــاع الخــاص. ولكــن عل
مــن  كبيــراً  عــدداً  تبنيهــا  تكشــف  موقعهــا  علــى  المتاحــة 
التوصيــات، إلا أنــه مــن غيــر الواضــح الأثــر النهائــي لنشــاط 
الحــرة  التجــارة  اتفاقيــة  مبــادئ  تطبيقهــا  ومــدى  اللجنــة 
للمنظمــة العالميــة للتجــارة. ومــع ذلــك، فــإن بنــاء القــدرات 
علــى  الماليــة  اســتدامتها  وضمــان  اللجنــة  لهــذه  الفنيــة 
المــدى الطويــل لهمــا أهميــة قصــوى فــي تصميــم وتنفيــذ 

التجــارة. تيســير  إصلاحــات 

ومــع تبايــن السياســة التجاريــة بيــن المركــز والإقليــم وانتشــار 
الإقليــم  فــي  التعرفــة  انخفــاض  مــع  الجمركــي  التنافــس 
ــة عــدداً مــن  ــة مــع المركــز، انشــأت الحكومــة الاتحادي مقارن
نقــاط التفتيــش الجمركيــة المحليــة التــي تفــرض علــى الســلع 
التــي تدخــل البــاد عبــر إقليــم كردســتان رســوماً تحصّــل عنــد 
عــدة نقــاط تفتيــش جمركيــة عنــد أربيــل - كركــوك ودهــوك 
-الموصــل والســليمانية - كركــوك. وبســبب ذلــك أصبحــت 
حركــة الســلع أكثــر بطئــاً وتكلفــة، وظهــرت فــرص الفســاد 

والتحايــل.

ــرف:  ــعر الص ــة س ــة وسياس ــة النقدي السياس
تؤثــر معــدلات التضخــم العاليــة فــي أنشــطة القطــاع الخــاص، 
فضــاً عــن تأثيرهــا فــي أســعار صــرف الدينــار، ومــن ثــم التأثيــر 
المركــزي  البنــك  نجــح  وقــد  الخارجيــة.  التجــارة  حجــم  فــي 
ــى معــدل تضخــم منخفــض خــال  العراقــي فــي الحفــاظ عل
الســنوات الماضيــة، فضــاً عــن فــرض ســعر صــرف مســتقر 
علــى الرغــم مــن توالــي الأزمــات الاقتصاديــة والسياســية، إلا 
أن ســعر الصــرف المبالــغ فــي تقديــره قــد أدى إلــى حــدوث 

ــن بالنســبة للقطــاع الخــاص: تأثيريــن متضادي

• تأثيــر ســلبي شــمل تثبيــط الإنتــاج المحلــي نتيجــة رفعــه 	
تكاليــف الإنتــاج المحليــة، الامــر الــذي أضــر بالصناعــات 
المحليــة، وفــي القطــاع الزراعــي نتيجــة المنافســة التــي 

ــه مــن المنتجــات المســتوردة. فرضــت علي
• الــذي 	 التجــاري  الخــاص  بالنســبة للقطــاع  إيجابــي  تأثيــر 

يعمــل فــي ميــدان اســتيراد الســلع التــي يتنامــى الطلــب 
عليهــا لرخصهــا النســبي.

اتخــذت   ،2020 )ديســمبر(  الأول  كانــون  منتصــف  وفــي 
العملــة،  قيمــة  تقويــم  بإعــادة  مفاجئــة  خطــوة  الحكومــة 
وفرضــت ســعر صــرف جديــداً للجمهــور يبلــغ 1470 دينــاراً لكل 

دولار، الأمــر الــذي أحــدث ارتبــاكاً فــي الأســواق وأوضــاع 
القطــاع الخــاص، الــذي حــذر مــن تداعيــات هــذه الخطــوة)31(. 

علــى  الحصــول  يــزال  الائتمانيــة لا  السياســة  وفــي مجــال 
ــاد، إذ  الائتمــان واحــدة مــن المشــكلات المعقــدة فــي الب
يحتــل العــراق المرتبــة 186 مــن بيــن 190 دولــة مشــمولة 
التجاريــة  الأعمــال  لممارســة  الدولــي  البنــك  بمســح 
يتطلــب  إذ  2020)32(؛  لعــام  الائتمــان«  علــى  و«الحصــول 
ذلــك تقديــم ضمانــات لا يقــوى عليهــا ســوى متوســطي 
المســتثمرين وكبارهــم. وبحســب بيانــات الجهــاز المركــزي 
للإحصــاء، فإنّــه فــي عــام 2018 حصــل القطــاع الخــاص علــى 
%2.8 مــن إجمالــي القــروض طويلــة الأجــل البالغــة تريليونــي 
ــار، فــي حيــن شــكلت ودائعــه بمختلــف أنواعهــا )الثابتــة  دين
مــن   9.8% الأخــرى(  والودائــع  والجاريــة  التوفيــر  وودائــع 
إجمالــي الودائــع البالغــة 111.7 تريليــون دينــار التــي يهيمــن 
الأرقــام  هــذه  تبــدو  وقــد  أيضــاً)33(.  العــام  القطــاع  عليهــا 
نتــاج السياســة الماليــة التــي تعمــد إلــى مزاحمــة القطــاع 
الخــاص؛ بســبب حاجــة الحكومــة إلــى تمويــل العجــز المالــي 
عبــر المصــارف المملوكــة لهــا، وهــو مــا يقلــل فــرص القطــاع 

الخــاص فــي الوصــول إلــى الائتمــان المصرفــي.

ى: يؤثــر دور الدولــة فــي المجــالات  السياســات الأخــر
الأخــرى فــي قــدرة القطــاع الخــاص علــى ممارســة أنشــطته، 
لاســيما مــا يرتبــط منهــا بقــدرة الدولــة علــى إدارة ملــف 

الخدمــات العامــة.

• تعــد السياســة الزراعيــة واحــدة مــن السياســات التــي 	
تؤثــر بقــوة فــي القطــاع الخــاص فــي هــذا المجــال، مــع 
حاجتــه إلــى الدعــم الحكومــي لتأميــن متطلبــات الأمــن 
المبــادرة  أســهمت  المثــال  ســبيل  فعلــى  الغذائــي. 
الزراعيــة التــي أطلقتهــا الحكومــة عــام 2007 بتقديــم 
الدواجــن  تربيــة  حقــول  إحيــاء  إعــادة  فــي  القــروض 

أوضــاع مربــي الاســماك. والمزيــد مــن تحســين 
• لا يــزال قطــاع الكهربــاء واحــداً مــن التحديــات بالنســبة 	

القطــاع  أنشــطة  فــي  تأثيــره  عــن  فضــاً  للحكومــة، 
يتحملهــا  إضافيــة  تكاليــف  مــن  يفرضــه  ومــا  الخــاص، 

الخدمــات. ومقدمــو  المنتجــون 
• إن سياســة الأجــور المرتفعــة فــي القطــاع العــام قــد 	

الخــاص:  للقطــاع  بالنســبة  متضاديــن  تأثيريــن  أحدثــت 
الأول إيجابي يتمثل في زيادة القدرة الشــرائية لشــريحة 
مهمــة مــن المســتهلكين ممــن يحصلــون علــى دخــل 
ــادة الطلــب  مباشــر مــن القطــاع العــام، مــا أدى إلــى زي
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علــى الســلع التــي يوفرهــا القطــاع الخــاص. أمــا الثانــي، 
فســلبي، نتيجــة رفــع متوســط الأجــر الــذي ينبغــي دفعــه 

للحصــول علــى خدمــات العمــل.
• يُمكــن للسياســة التعليميــة أن تؤثــر فــي حجــم ونوعيــة 	

مــدى  ثــم  ومــن  تأهيلهــا،  ومســتوى  العمــل  قــوة 
مناســبتها للانخــراط فــي ســوق العمــل المتنامــي بفضل 
بيــن  الانفصــال  أن  إلا  ســنوياً.  إليــه  الوافــدة  الأعــداد 
النظاميــن الاقتصــادي والتعليمــي قــد عــوق الارتبــاط 
العضــوي بيــن مخرجــات التعليــم وحاجــات ســوق العمــل 
التعليــم  لإصــاح  الدولــة  اتجــاه  فــإن  لــذا  المحليــة؛ 
التعليــم  مجــالات  فــي  لاســيما  المناهــج،  وتطويــر 
المهنــي، يمكّنهــا مــن أن تؤثــر إيجابــا فــي أوضــاع ســوق 
ــات نمــو القطــاع  ــر ملاءمــة لمتطلب ــه أكث العمــل، وجعل

وازدهــاره)34(. الخــاص 
• الشــراكة 	 أو  الخصخصــة  نحــو  الحكومــي  التوجــه  إن 

مــع القطــاع الخــاص يُمكــن أن يؤثــر إيجابــاً فــي أوضــاع 
القطــاع الخــاص، ويُمكــن أن يفتــح الأبــواب أمــام زيــادة 
ولوجــه إلــى قطــاع الصناعــة الــذي لا يــزال تحــت هيمنــة 

الدولــة.
• )البطاقــة 	 العــام  التوزيــع  بنظــام  الدولــة  التــزام  إن 

التموينيــة( أو تخليهــا عنــه، يؤثــران فــي أوضــاع الانشــطة 
التــي تتأثــر بهــذا النظــام، بخاصــة أوضــاع  الاقتصاديــة 
هــذا  فــي  الموزعــة  للســلع  الخــاص  القطــاع  منتجــي 
النظــام )الحنطــة والأرز والبقوليــات(، والتجــار الذيــن لا 
يســتطيعون البيــع بأســعار الســوق المحليــة التــي تقــل 

عــن الأســعار الدوليــة لســلع البطاقــة التموينيــة.
• يُمكــن أن تؤثــر السياســة الاجتماعيــة بتوســيع نطــاق 	

للعامليــن  الاجتماعــي  والضمــان  الاجتماعيــة  الحمايــة 
فــي القطــاع الخــاص.

السياســات  أن  مــن  الرغــم  علــى 
فــي  قويــاً  تأثيــراً  تمــارس  الاقتصاديــة 
الحكومــة  أن  القطــاع، إلا  أوضــاع هــذا 
ــم  ــة المعال ــة واضح ــج سياس ــم تنته ل
مجــال  فــي  الخــاص  القطــاع  تجــاه 

الاقتصاديــة. السياســة 
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ي  القســم الثانــي: التحليل النقد
الحالة  لدراسات 

بتحديــد  الأولــى  الحالــة  تتعلــق  حــالات،  ثــاث  اختيــار  تــم 
العــراق  فــي  الخــاص  القطــاع  لنمــو  المحوريــة  القطاعــات 
تتعلــق  التــي  الكميــة  المعاييــر  مــن  مجموعــة  علــى  بنــاءً 
أكبــر  الذاتيــة للقطاعــات وتشــغيلها عــدداً  النمــو  بقــدرات 
ترخيــص  أزمــة  فتتضمــن  الثانيــة  الحالــة  أمــا  العمالــة،  مــن 
القطــاع  وولــوج  بشــأنها،  دار  ومــا  المتنقلــة  الاتصــالات 
الخــاص فــي مجــال الخدمــات العامــة )الكهربــاء أنموذجــا(، 

للمســاءلة. يخضــع  أن  يمكــن  مجــالًا  بوصفهــا 

تحديــد القطاعــات المحوريــة لنمــو القطاع 
الخــاص فــي البلــد

مــن أجــل تحديــد القطاعــات المحوريــة للنمــو الاقتصــادي 
المعتمــد علــى القطــاع الخــاص فــي العــراق، فقــد اعتمدنــا 
ثلاثــة معاييــر هــي: حجــم القطــاع الخــاص مقارنــة مــع القطاع 
العــام، والإســهام فــي الناتــج المحلــي الإجمالــي، وحجــم 
العمالــة فــي القطــاع المحــوري. وبنــاء علــى ذلــك فقــد تــم 

ــد أربعــة قطاعــات بحســب أهميتهــا: تحدي

• النقل والتخزين والاتصالات.	
• الأنشطة العقارية والإيجارية والمشاريع التجارية.	
• البناء والتشييد.	
• الزراعة والصيد والغابات.	

يمكــن أن تكــون الخطــوة الأولــى هــي الاهتمــام بالقطاعــات 
الاربعــة التــي يعمــل فيهــا حوالــي ثلثــي العمالــة فــي القطــاع 
العــراق.  محافظــات  عمــوم  فــي  منتشــرة  وهــي  الخــاص، 
ويمكــن لبعضهــا أن يخــدم بقيــة القطاعــات. فعلــى ســبيل 
المثــال يُمكــن أن يســهم تطويــر قطــاع النقــل فــي زيــادة 
العالــم  ومــع  البــاد  داخــل  والخدمــات  الســلع  تدفقــات 

الخارجــي. 

ويمتلك قطاع البناء والتشــييد إمكانات نمو كبيرة في ظل 
تنامــي فجــوة العــرض الســكني فــي البــاد؛ بســبب النقــص 
الاحتياجــات  تلبيــة  وعــدم  المســاكن،  إنتــاج  فــي  المتراكــم 
ــذي قدمــه القطــاع  ــي ال الســكنية، فضــاً عــن النجــاح الجزئ
الخــاص الرســمي فــي بنــاء المجمعــات الســكنية فــي غالبيــة 

المحافظــات)35(.

ويمكــن أن يســهم الريــف بمــوارده المتنوعــة وعــدد ســكان 
تنويــع  فــي  نســمة  مليــون   11 مــن  أكثــر  البالــغ  الريــف 
الاقتصــاد وتقويــة القطــاع الخــاص، لاســيما وأنــه يســتوعب 
نســبة كبيــرة مــن العمالــة ويــكاد يكــون خاصــاً بشــكل كامــل. 
إلا أن التحــدي الــذي يبــرز فــي هــذا المقــام هــو حجــم القطاع 
غيــر الرســمي فــي هــذه الأنشــطة، الأمــر الــذي يشــكل قيــداً 
مهمــاً بشــأن خضوعهــا للمســاءلة والحوكمــة، بمــا يســهم 
إذ  الاجتماعيــة.  للمســؤولية  الأنشــطة  هــذه  إخضــاع  فــي 
يتنصــل القطــاع الخــاص مــن تســجيل جميــع العامليــن لديــه 
فــي نظــام الضمــان الاجتماعــي، الأمــر الــذي يهــدر حقوقهــم 
ويجعلهــم عرضــة لتقلبــات الأوضــاع المعيشــية والظــروف 
عــن  فضــاً  الهشــة،  الفئــات  ضمــن  ويضعهــم  الطارئــة، 

تهميــش دور القانــون فــي حمايتهــم وضمــان حقوقهــم.

 ولعــل مبــررات القطــاع الخــاص لا تتعلــق بالجوانــب الماليــة 
المترتبــة علــى الالتــزام القانونــي، بــل تشــمل المشــكلات 
وجــود  وعــدم  عندهــم  التوظيــف  )تأبيــد(  بـــ  تتعلــق  التــي 
مرونــة فــي تســريح العامليــن فــي ظــل قانــون العمــل رقــم 
فــإن  لــذا  المادتيــن 43 و138.  لســنة 2015، لاســيما   37
توكيــد الالتــزام القانونــي وتوســيع نطــاق الشــمول بأحــكام 
قانونــي العمــل والضمــان الاجتماعــي يشــكلان تحديــاً جديــاً 
فــي طريــق مســاءلة القطــاع الخــاص والتزامــه بمنهج حقوق 
الإنســان والالتزامــات المجتمعيــة تجــاه المســتخدمين لديــه.

المتنقلــة  الاتصــالات  رخــص  أزمــة تجديــد 
العــراق 2020 فــي 

منــذ البــدء بالاســتثمار الأجنبــي فــي قطــاع الاتصــالات فــي 
العــراق والأزمــات تتوالــى منــذ توقيــع العقــود الأولــى، وفي 
كل مــرة تثــار أزمــة سياســية بشــأن تلــك العقــود كان آخرهــا 
مــا جــرى فــي ســنة 2020، عندمــا أقدمــت حكومــة الســيد 
مصطفــى الكاظمــي علــى تجديــد عقــد شــركة زيــن العــراق 
لمــدة ثمانــي ســنوات علــى الرغــم مــن معارضــة شــخصيات 
الرئيســيون  المشــغلون  أمــا  مختلفــة.  برلمانيــة وسياســية 
للخدمــات فهــم شــركات: زيــن العــراق، آســيا ســيل، كــورك 

ــا. تيليكــوم، الكفيــل أمنيــة واتصالن

الشــركات  تســديد  نحــو  توجــه  الانتقــادات  وكانــت 
لهــا،  المتراكمــة  والديــون  للحكومــة  الماليــة  المســتحقات 
لاســيما المطالبــات الضريبيــة. وبحســب كتــاب صــادر عــن 
هيئــة الإعــام والاتصــالات، فــإن المبالــغ المتراكمــة للمــدة 
تبلــغ  زيــن  شــركة  علــى  والمســتحقة   2019  -  2008 مــن 
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شــركة  أمــا  دولار.  ملاييــن  و910  دينــار  تريليــون   2.963
آســيا ســيل فقــد بلغــت مســتحقات الدولــة عليهــا 2.802 
تريليــون دينــار و957 مليــون دولار، فيمــا بلغــت علــى شــركة 
كــورك 735 مليــار دينــار و223 مليــون دولار. وهــذا الأمــر 
تلــك  بشــأن  والسياســي  البرلمانــي  للجــدل  مصــدراً  شــكل 
المســتحقات وأهميــة تحصيلهــا مــن الشــركات)36(. لذا تعالت 
الأصــوات بشــأن مســاءلة تلــك الشــركات عــن تســديد تلــك 
المســتحقات، وقــد حــاول عــدد مــن نــواب البرلمــان متابعــة 
هــذا الموضــوع. وكانــت ولا تــزال قضيــة الديــون مثــار جــدل 

مســتمر.

فــي عــام 2016 نجحــت شــركة زيــن فــي التوصــل إلــى تســوية 
ــة العامــة  ــة أســقطت بموجبهــا الهيئ مــع الحكومــة العراقي
للضرائــب جميــع مطالباتهــا بمــا فيهــا الفوائــد والغرامــات 
ــة، ورفعــت الحجــز عــن أرصــدة  ــغ المالي ــى المبال ــة عل المترتب
ــل ســداد  ــة، مقاب الشــركة المجمــدة فــي المصــارف العراقي

ــة)37(. ــى الهيئ ــون دولار إل ــغ 93 ملي مبل

قامــت هيئــة الإعــام والاتصــالات بتقويــم إمكانيــة منــح 
رُخــص شــبكات الجيــل الرابــع الوطنيــة والإقليميــة الثابتــة 
لشــركات اتصــالات عاملــة وجديــدة. لــذا جــرى تأجيــل إصــدار 
رابــع رخصــة اتصــالات متنقلــة، وذلــك بالنظــر إلــى المخــاوف 
مــن التأثيــرات المتوقعــة فــي صناعة الاتصــالات في الأجلين 
المتوســط والبعيــد التــي قــد تشــمل تراجــع الخدمــات وعــدم 
دخــول شــركات جديــدة ذات ســمعة. إلا أنهــا وعلــى نحــو 
للشــركات  التجديــد  بشــأن  قــراراً  اتخــذت  وعاجــل  مفاجــئ 
العاملــة فــي تمــوز )يوليــو( 2020، خــال الاجتمــاع الأول 
ــد)38(. وقالــت الهيئــة  ــاء برئاســة رئيســه الجدي لمجلــس الأمن
المعياريــة  المقارنــة  علــى  »بنــاءً  التوضيحــي:  بيانهــا  فــي 
لعــدد مــن الــدول العربيــة والإقليميــة والأخــذ بنظــر الاعتبــار 
الناتــج المحلــي )GDP( وفتــرة الترخيــص  حصــة الفــرد مــن 
وكميــة الطيــف التــرددي والأجــر التنظيمــي وعــدد الســكان 
والامتيــازات  والرســوم  والضرائــب  التحتيــة  البنــى  وتوفــر 
والبنــى  الدوليــة  الاتصــالات  )خدمــات  الأخــرى  التعاقديــة 
بتلــك  مقارنــة  الإضافيــة  التشــغيلية  والتكاليــف  التحتيــة( 
ــاء،  ــة التشــغيلية )الكهرب ــات البيئ الــدول ولخصوصيــة متطلب
جــرى  العــراق،  جمهوريــة  فــي  التحتيــة(  البنــى  الحمايــات، 
اعتمــاد مبلــغ )233,674,667.2 دولار أمريكي( لكل شــركة، 
للشــركات  أمريكــي(  دولار   701,024,001.6( بواقــع  أي 
الثــاث، مــع إضافــة مبالــغ أخــرى تحســب لاحقاً عــن الترددات 
الإضافيــة. وبالتالــي فــإن هــذا الســعر هــو أعلــى مــن الحــد 
المتوســط بكثيــر ويقــارب الحــد الأعلــى لمعــدل التراخيــص 
الأوســط  الشــرق  فــي  المنصرمــة  الفتــرة  فــي  الممنوحــة 

وعــدد مــن الــدول العربيــة، مــع العلــم أن المــدة الممنوحــة 
فــي العــراق أقــل بكثيــر مــن نصــف مــدة تلــك التراخيــص. 
مــع العلــم أنــه بتقــدم الزمــن فــإن أســعار التراخيــص تنخفــض 
نظــراً للتطــور الهائــل فــي قطــاع الاتصــالات والتوجــه نحــو 
الانتقــال إلــى خدمــات الإنترنــت والبيانــات )IOT( أكثــر مــن 
خدمــات الصــوت، وبحــث الــدول بالتوجــه نحــو الاســتثمار فــي 
ــر البنــى التحتيــة بالاعتمــاد علــى القطــاع الخــاص«)39(. تطوي

بــادر عضــو مجلــس النــواب الســيد محمــد شــياع الســوداني 
إلــى رفــع دعــوى قضائيــة أمــام محكمــة بــداءة الكــرخ، وفــي 
أمــراً ولائيــاً)40*(  القاضــي  أصــدر  )أغســطس( 2020  25 آب 
عمــل شــركات  رخصــة  وتجديــد  تمديــد  إجــراءات  »بإيقــاف 
الهاتــف النقــال فــي العــراق لحيــن حســم الدعــوى، وأخطــرت 
)زيــن  الثــاث  والشــركات  والاتصــالات  الإعــام  هيئــة 
آسياســيل وكــورك( بالقــرار)41(. وقدمــت الشــركات الثــاث 
والاتصــالات  الإعــام  وهيئــة  الــوزراء  مجلــس  عــن  فضــاً 
قــرار  وأيــدت  الطعــن  المحكمــة ردت  أن  إلا  بالأمــر،  طعنــاً 
المحكمــة بإصــدار الأمــر الولائــي، وردت التظلّــم المقــدم 
مــن لــدن رئيــس الــوزراء ورئيــس هيئــة الإعــام والاتصــالات 
إلــى  الأمــور  إعــادة  يعنــي  وهــذا  المعنيــة)42(.  والشــركات 

ســابق عهدهــا.

وبنــاء علــى مــا تقــدم، توفــر هــذه الأزمــة فرصــة لخضــوع 
هــذا القطــاع الحيــوي إلــى مزيــد مــن الحوكمــة وتطويــر أطــر 
المســاءلة، علــى المســتوى الوطنــي، لاســيما مــع تحولهــا 

إلــى قضيــة رأي عــام، والتدخــل القضائــي القــوي فيهــا.
مــع ذلــك لــم تجــرِ عمليــة مســاءلة جــادة لشــركات الاتصــالات 
بشــأن أســعار خدماتهــا، ومــن غيــر الواضــح نطاق المســؤولية 
الاجتماعيــة تجــاه أبنــاء البلــد، إذ غالبــاً مــا تُســمع الشــكاوى 
بشــأن أن هــذه الشــركات تقــدم أقــل بكثيــر مــا هــو متوقــع 
منهــا فــي ظــل الأزمــات التــي عصفــت بالبــاد منــذ عــام 
2014. وبحســب تقويــم منظمــة OECD لأســعار خدمــات 
أكثــر  بيــن  يُعــد مــن  العــراق  العالــم، فــإن  الاتصــالات فــي 
الــدول تكلفــة بحســب بيانــات عــام 2019)43(. وهنــاك مــن 
يــرى أن هــذه الشــركات تمــارس الاســتغلال والاحتيــال علــى 
والإعــام  الاتصــالات  لجنــة  ســجلت  وقــد  المواطــن)44(. 
النيابيــة ملاحظاتهــا حــول عمــل شــركات الاتصــالات، وكان 
أبرزهــا رداءة الخدمــات المقدمــة فــي التــرددات وشــبكات 
الاتصــال وعــدم حصــول الزبــون علــى راحتــه فــي اســتخدام 
البرلمــان  رئيــس  نائــب  إن  حتــى  المتنوعــة.  التطبيقــات 
أوصــى مجلــس الــوزراء بوقــف قــرار تجديــد تراخيــص الهاتــف 
النقــال، بســبب »ســوء الخدمــة مــن قبــل شــركات الهاتــف 
وارتفــاع  بذمتهــا  المترتبــة  بالديــون  المتعلقــة  والمشــاكل 
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فضــاً  والانترنــت«)45(.  للاتصــالات  بالنســبة  الكلفــة  ســعر 
عــن أن هــذه الشــركات لا تــزال تعتمــد علــى خدمــات الجيــل 
الثالــث، فــي الوقــت الــذي بــدأت عمليــة التحــول نحــو الجيــل 
يعنــي خســارة  الــذي  الأمــر  البلــدان،  بعــض  فــي  الخامــس 
اقتصاديــة للعــراق بســبب تــردي جــودة خدمــات الاتصــالات 
والإنترنيــت، والافتقــار إلــى توســيع نطــاق خدمــات الدفــع 

الإلكترونــي بســبب رداءة خدمــات الإنترنيــت.

الخدمات العامة: الكهرباء

يوجــد نشــاط مهــم للقطــاع الخــاص فــي قطــاع الكهربــاء، 
علمــي  بشــكل  موثّــق  غيــر  يــزال  لا  النشــاط  هــذا  أن  إلا 
عقــود  يلــف  الغمــوض  مــن  الكثيــر  يــزال  لا  إذ  وشــفاف، 
الكهربــاء الاســتثمارية، مــن حيــث عددهــا، وشــروطها. مــن 
جهــة أخــرى، شــكل إعــان حكومــة الدكتــور حيــدر العبــادي 
مــن  واحــداً  الكهربــاء  لخصخصــة  خطتهــا  عــن   2017 عــام 
العراقيــة، وتحــول  الجــدل فــي غالبيــة المحافظــات  نقــاط 
النقــاش حــول القضيــة إلــى موضــوع سياســي بيــن مجالــس 
المحافظــات والحكومــة الاتحاديــة، وإنْ تســلح الرافضــون 
للمشــروع بحجــج اقتصاديــة واجتماعيــة وتأثيراتهــا المحتملــة 
فــي أوضــاع النــاس، لاســيما الفقــراء وأبنــاء الريــف منهــم)46(. 
ومــن المشــاريع التــي شــارك فيهــا القطــاع الخــاص فــي هــذا 

القطــاع:

·مشــروع الخدمــة والجبايــة: الــذي نظرت إليــه وزارة 
الكهربــاء لكونــه يقــع فــي إطــار مفهــوم »عقــود شــراكة مــع 
الناطــق  وبحســب  وليــس »خصخصــة«.  الخــاص«  القطــاع 
قبــل  مــن  العقــود  أعــدت  فقــد  الــوزارة،  باســم  الرســمي 
الدوائــر القانونيــة فــي مجلــس الوزراء وديــوان الرقابة المالية 
بمــا يضمــن  الكهربــاء  الوطنيــة للاســتثمار ووزارة  والهيئــة 
مصلحــة المواطــن. فيمــا تبلــغ النســبة الممنوحــة للشــركات 
الخاصــة مــن مبالــغ الجبايــة %12.9 من إجمالــي مبلغ الجباية 
الكامــل. وتدفــع الشــركة %80 مــن النســبة الممنوحــة لهــا 
إلــى منتســبي قطاعــات الصيانــة التابعيــن لــوزارة الكهربــاء 
فضــاً  الشــركات،  لمســؤولية  الجغرافيــة  الرقعــة  ضمــن 
عــن قيــام الشــركات بتصفيــر وإنهــاء الضائعــات والتجــاوزات 
وصيانــة شــبكات توزيــع الطاقــة وجبايــة أجــور الاســتهلاك 
ــر الحكوميــة  ونصــب المقاييــس الذكيــة للمواطنيــن والدوائ
والمحــال التجاريــة والمصانــع)47(. وفــي عــام 2017 منحــت 
خاصــة  شــركات  لأربــع  اســتثمارية  عقــوداً  الكهربــاء  وزارة 
محليــة هــي: شــركة فضــاء الرافديــن، وشــركة أهــل الوصــال 
الأوســط  الشــرق  نخيــل  وشــركة  العامــة،  للمقــاولات 

ــور الثاقــب )أربعــة عقــود(، شــملت  للمقــاولات، وشــركة الن
ديــار  وشــركتي  ببغــداد.  الرصافــة  جانــب  فــي  محلــة   129
ــوان  ــذي أصــدره دي ــم ال ــار(. وبحســب التقوي ــه رزي ــم و)ب الغان
ــة الاتحــادي للمشــروع فقــد شــابه عــدد مــن  ــة المالي الرقاب

المخالفــات منهــا مــا يتعلــق بالشــركات)48(:

• عــدم التــزام الشــركات المســتثمرة بالحصــول علــى إجــازة 	
الاســتثمار مــن الهيئــة الوطنيــة للاســتثمار. 

• الكهربائيــة 	 الأحمــال  بتخفيــض  الشــركات  تلتــزم  لــم 
المبــرم. العقــد  نصــوص  بحســب 

• عــدم اســتلام جميــع مفــردات الشــبكة الكهربائيــة ضمــن 	
المناطــق المغطــاة بالعقود.

• لــم تلتــزم الشــركات بإجــراءات التعاقــد الخاصــة بالتأميــن 	
الصحــي والضمــان الاجتماعــي للعامليــن لديهــا.

• تراكــم الديــون بذمــة الشــركات وتلكــؤ وزارة الكهربــاء 	
. بتحصيلهــا

• عــدم الالتــزام بالجبايــة وفــق شــروط العقــد، ولــم تحقــق 	
ــة وشــمول المشــتركين فــي  نســبة مرتفعــة فــي الجباي

الشــبكة الكهربائيــة.

الخــاص  للقطــاع  مهــم  نشــاط  يوجــد 
هــذا  أن  إلا  الكهربــاء،  قطــاع  فــي 
بشــكل  موثّــق  غيــر  يــزال  لا  النشــاط 
الكثيــر  يــزال  لا  إذ  وشــفاف،  علمــي 
الكهربــاء  عقــود  يلــف  الغمــوض  مــن 
عددهــا،  حيــث  مــن  الاســتثمارية، 

طها و شــر و
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جدول )2(: مؤشرات أداء الشركات المستثمرة في مشروع جباية وخدمة )2018(

مؤشر نسبة الطاقة الشركة
المستهلكة إلى الطاقة 

المقروءة )%(

مؤشر نسبة إجمالي المشتركين 
إلى الذين قاموا بالتسديد )%(

7254شركة النور الثاقب
885شركة فضاء الرافدين

1500شركة أهل الوصال للمقاولات العامة
المصــدر: الجــدول مــن عمــل الباحــث بالاعتمــاد علــى: ديــوان الرقابــة 
ــى  ــي علـ ــق التخصـصـ ــة والتـدقيـ ــج أعمــال الرقـابـ الماليــة الاتحــادي، نتائـ

.17-18 بغداد/الرصافــة، ص  لمحافظــة  والجبايــة  الخدمــة  عقــود 

الاســتثمارية: كان عقــد شــركة  الهارثــة  ·محطــة 
العقــود  أول  مــن   2013 عــام  الإماراتيــة  الجميــح«  »داو 
الوحــدات  مــن  الكهربائيــة  الطاقــة  لشــراء  الاســتثمارية 
الاســتثمارية،  الهارثــة  محطــة  فــي  الغازيــة  التوليديــة 
التــي تبلــغ قدرتهــا 100 ميغــاواط، بيــن مجلــس محافظــة 
ــغ الشــراء مــن تخصيصــات  البصــرة والشــركة، وسُــدّدت مبال
البتــرودولار الخاصــة بالمحافظــة. وقــد تــم تجديــد العقــد 
بيــن  الشــبهات  مــن  الكثيــر  أثيــر  وقــد  مــن ســنة)49(.  لأكثــر 
أطــراف مختلفــة فــي البصــرة وبغــداد بشــأن العقــد الــذي 
بلغــت قيمتــه الســنوية 825 مليــار دينــار عراقــي )حوالــي 
700 مليــون دولار أمريكــي()50(. علــى الرغــم مــن أن الشــركة 
قــد فشــلت فــي تنفيــذ عقــد آخــر يتعلــق »بــإدارة وتشــغيل 
وصيانــة الشــبكة الكهربائيــة لمناطــق مديريــة توزيــع كهربــاء 
البصــرة«، مــا دفــع وزارة الكهربــاء إلــى إنهــاء العقــد وتحميــل 

الشــركة التبعــات القانونيــة المترتبــة علــى ذلــك)51(. 

الاســتثمارية:  الكهربائيــة  بســماية  ·محطــة 
والتــي تقــع فــي جنــوب بغــداد، وأبــرم عقــد شــراء الطاقــة 
الكهربائيــة بيــن الــوزارة وشــركة مــاس القابضــة المســجلة 
فــي جــزر كابمــان البريطانيــة ويشــمل تصميــم وتمويــل وبنــاء 
وفحــص وتشــغيل وصيانــة محطــة بســعة 1500 ميغــاواط، 
وبلغــت تكلفــة المشــروع الاســتثمارية ثلاثــة مليــارات دولار، 
ولمدة 17.5 ســنة، وأضيفت ســنتان لغرض إنشــاء منظومة 
توصيــل الميــاه إلــى المحطــة. علــى أن تبيــع الشــركة الطاقــة 
الكهربائيــة المنتجــة. وبحســب تقريــر ديــوان الرقابــة الماليــة 
الاتحاديــة، فــإن العقــد قــد شــابه الكثيــر مــن النواقــص التــي 
أدت إلــى هــدر الأمــوال العامــة؛ كونــه بنــي علــى صيغــة اشــترِ 
أو ادفــع )Take or Pay( وخــال 22 شــهراً )مــا بيــن حزيــران/ 
ــم،  ــر التقوي ــو 2017- آذار / مــارس 2019( شــملها تقري يوني
فــإن الــوزارة دفعــت للشــركة مبلــغ 145.772.806 دولارات 

لطاقــة كهربائيــة لــم يتــم اســتلامها)52(.

التشــريعية  الأطــر  علــى  الشــراكة  نجــاح  عمليــة  تقتصــر  لا 
والقانونيــة فحســب وإنمــا لابــد مــن إيجــاد روابــط وثيقــة 
بينهــا وبيــن الحوكمــة؛ لأن كلًا منهمــا لــه أبعــاده المتعــددة 
التــي  والاجتماعيــة،  والاقتصاديــة  والقانونيــة  الإداريــة 
تلتقــي فــي نقــاط مشــتركة، مســتندة إلــى مبــادئ الشــفافية 
لأصحــاب  المتســاوية  والحقــوق  والإفصــاح  والمســاءلة 
المصلحــة جميعــاً؛ مــن أجــل زيــادة كفــاءة اســتخدام المــوارد 
وتعزيــز القــدرة التنافســية وتنويــع مصــادر التمويــل والتوســع 
الاســتقرار  ودعــم  العمــل  فــرص  لتوليــد  المشــاريع  فــي 

الاقتصــادي. 

إن فقــدان أطــر الحوكمــة الوطنيــة فــي القطاعيــن العــام 
غايــة  فــي  أمــراً  بينهمــا  الشــراكة  تحقيــق  يجعــل  والخــاص 
الصعوبــة، ويجعلهمــا عرضــة لممارســات الفســاد والإفســاد 
وهــدر المــال العــام. وكل ذلــك يؤثــر فــي جــودة الخدمــات 
ــزال الأطــر التشــريعية  ــن. إذ لا ت العامــة المقدمــة للمواطني
الخاصــة بمســاءلة مشــروعات الشــراكة بيــن القطاعيــن العــام 
والخــاص غيــر مكتملــة، بــل وقاصــرة فــي مجــالات المحاســبة 
والمســاءلة والرقابــة حتــى نهايــة مــدة العقــد، فضــاً عــن 
 - الكهربــاء   - المعنيــة  الــوزارة  فــي  الرقابــة  آليــات  قصــور 
واقتصــار دورهــا علــى جوانــب إجرائيــة مــن دون ممارســة 
دور قــوي فــي عمليــة الرقابــة علــى أداء شــركات الكهربــاء 
الاســتراتيجية  الآفــاق  ضبابيــة  عــن  فضــاً  الاســتثمارية، 
الخــاص،  القطــاع  مــع  بالشــراكة  يتعلــق  مــا  فــي  للــوزارة 

العقــود.  الفــرص الاســتثمارية، وشــفافية  واختيــار 
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التوصيات
علــى الرغــم مــن الــدور الــذي تمارســه الدولــة فــي إعــادة 
الإعمــار، فإنــه ينبغــي عليهــا أن تتراجــع وتترك للقطاع الخاص 
مجــالات الازدهــار. لــذا فــإن تعزيــز دور القطــاع الخــاص فــي 
الاقتصــاد ينبغــي ان يترافــق مــع تحــول اقتصــادي باتجــاه 
يســهم  أن  يمكنــه  الــذي  الرقمــي  الاقتصــاد  علــى  التركيــز 
الوافديــن  لآلاف  وظائــف  وتوفيــر  التنميــة  تحقيــق  فــي 
الجــدد إلــى ســوق العمــل. فالاقتصــاد العراقــي بحاجــة إلــى 
تعزيــز دور القطــاع الخــاص غيــر النفطــي، وزيــادة الكفــاءة 
ــة أســس النمــو الاقتصــادي  فــي اســتغلال المــوارد، وتقوي

المســتدام فيــه. 

ــات “إخضــاع القطــاع الخــاص للمســاءلة” إذ  ــرز أولوي ــا تب وهن
يتوجــب علــى الحكومــة وضــع اســتراتيجيتها الاقتصاديــة فــي 
إطــار يتســع للتحديــات المســتمرة التــي تواجههــا البــاد مــن 
فســاد، والبحــث عــن الريــع وضعــف حمايــة العمــال. فيمــا 
يمكــن للمنظمــات غيــر الحكوميــة أن تعــزز اتجاهــات هــذا 
التحــول، عبــر توكيــد رقابتهــا ومتابعتهــا لأنشــطة القطاعيــن 
العــام والخــاص، والتأكــد مــن تطابقهــا مــع أهــداف التنميــة 
أوجــه  علــى  الضــوء  تســليط  عبــر  المســتدامة وفلســفتها، 
عمليــة  وتبــدو  الأهــداف.  هــذه  عــن  والانحــراف  التطابــق 
التوعيــة بالحقــوق ركنــاً مهمــاً فــي هــذه العمليــة، إذ لا يــزال 
تمامــاً بحقوقهــم  الخدمــات غيــر واعيــن  العمــال ومتلقــو 
والتزامــات الدولــة ومؤسســات القطــاع الخــاص تجاههــم، 
ويمكــن للمنظمــات غيــر الحكوميــة أن تنشــط بقــوة فــي 
إطــار التثقيــف الحقوقــي وتعزيــز الوعــي بهــا وبالممارســات 

المثلــى فــي هــذا المجــال.

اشراك أصحاب المصلحة في المساءلة

• اشــراك المنظمــات غيــر الحكوميــة فــي آليــات الرصــد 	
والتقويــم.

• وضــع آليــات لتمويــل البحــث والتطويــر ســواء بشــكل 	
ذاتــي، أو مــن خــال الجامعــات والمؤسســات البحثيــة 
الخــاص  القطــاع  حوكمــة  مجــالات  فــي  الوطنيــة 

ومســاءلته.
• إدراج قــوي وفعــال لمؤسســات القطــاع الخــاص فــي 	

نظــم المعلومــات والإحصــاءات الوطنيــة، ومطالبتهــا 
تتعلــق  ثالــث(  طــرف  ومــن  )ذاتيــة  تقاريــر  بتقديــم 
والجــودة  الشــامل  والاســتعراض  الرصــد  بعمليــات 

والاعتماديــة.

ــر  ــات غي ــاءلة ودور المنظم ــالات المس مج
ــة الحكومي

المجال الأول: العمل 

• يُعــد العمــل أهــم مجــالات مســاءلة القطــاع الخــاص فــي 	
ظــل انخفــاض الحوافــز التــي تدفعــه للامتثــال للقواعــد 
الاجتماعــي  والضمــان  بالعمــل  الخاصــة  القانونيــة 
الركــن  للعمــال. وينبغــي أن يكــون هــذا الامتثــال هــو 
الأســاس فــي عمليــة المســاءلة؛ لــذا ينبغــي أن يكــون 
الاجتماعــي  والضمــان  العمــل  لقانونــي  الخضــوع 
ــة المســاءلة مــن  الخطــوة الأولــى باتجــاه تحقيــق عملي
والاجتماعيــة. الاقتصاديــة  الحقــوق  تحقيــق  ضمــان  أجــل 

• تشــجيع امتثــال العمــال أنفســهم للتســجيل والانتســاب 	
القطــاع  بالعمــال فــي  الخــاص  التقاعــد  إلــى صنــدوق 

الخــاص.
• أعمــالًا 	 تنفــذ  التــي  المقــاولات  شــركات  شــمول 

للحكومــة بزيــارات تفتيــش العمــل والتأكــد مــن تســجيل 
بمــن  التقاعــد،  صنــدوق  فــي  لديهــا  العامليــن  جميــع 
فيهــم العمــال المؤقتــون، واعتبــار ذلــك مــن شــروط 

المقــاولات. تلــك  تنفيــذ 
• ممــن 	 الخاصــة  المشــروعات  لمالكــي  الأولويــة  جعــل 

صنــدوق  فــي  بشــمولهم  حكوميــة  وظيفــة  لديهــم 
يكــون  أن  بــدل  الخــاص  القطــاع  فــي  العمــال  تقاعــد 

الوطنــي. التقاعــد  صنــدوق  فــي  مشــمولًا 

المجال الثاني: عمالة الأطفال:

يبــرز دور  انتهــاك لحقــوق الطفــل. وهنــا  ومــا تعنيــه مــن   
قــوي للمنظمــات غيــر الحكوميــة فــي التوعيــة بمخاطرهــا 
والضغــط علــى الحكومــة لتحســين أوضــاع الأســر الفقيــرة 

وضمــان اســتمرار هــؤلاء الأطفــال فــي المــدارس.

المجال الثالث: جودة الخدمات:

 إذ إن زيــادة انخــراط القطــاع  العــام فــي تقديــم الخدمــات 
التــي كانــت تقــع ضمــن النطــاق شــبه الحصــري لــدور الدولــة 
مثــل التعليــم والصحــة، أدى إلــى التهــاون فــي قضيــة جــودة 

هــذه الخدمــات والتبعــات المترتبــة علــى ذلــك.
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المجال الرابع: التنمية المستدامة:

 مراقبــة القطــاع الخــاص والتأكــد مــن تحقيــق مســؤوليته 
الاجتماعيــة تجــاه المجتمعــات المحليــة، وزيــادة مســتوى 
مشــاركته في تحقيق منظومة أهداف التنمية المســتدامة 
ضمــن نشــاطه الاقتصــادي والاجتماعــي والبيئــي، لاســيما 
ــة والإســمنت  ــاج الطاقــة الكهربائي بالنســبة لمشــروعات إنت

التــي تنشــط فيهــا الشــراكات بيــن القطاعيــن.

آليات الرقابة والمساءلة 

• المزيــد مــن الإفصــاح والشــفافية مــن قبــل مؤسســات 	
الدولــة والقطــاع الخــاص، إذ ينبغــي أن تتجــه إلــى تطويــر 
بشــكل  وتحديثهــا  للنشــر  تقدمهــا  التــي  المعلومــات 
تمارســه  الــذي  الرقابــة  دور  يعــزز  الــذي  الأمــر  دوري، 

المنظمــات غيــر الحكوميــة.
• ــن مــن تحقيــق مســاءلة 	 تطويــر الإطــار القانونــي ليُمكِّ

القطــاع الخــاص عــن أنشــطته وتأميــن المنافســة الحــرة 
بيــن شــركاته.

• الخــاص 	 القطــاع  علــى  للإشــراف  اســتراتيجية  وضــع 
ومســاءلته. الناشــط 

• ــام وزارة العمــل بإطــاق حــوار بيــن ممثلــي القطــاع 	 قي
الخــاص والنقابــات العماليــة والمهنيــة مــن أجــل تطويــر 
شــروط وآليــات المســاءلة المنشــودة، ووضــع أجنــدة 

لتحقيقهــا.
• تعزيــز فــرص الوصــول إلى المعلومات حول المشــروعات 	

الاقتصاديــة التــي يديرهــا القطــاع الخــاص وتنشــيط انجاز 
المواقــع الإلكترونيــة لشــركات القطــاع الخــاص، لاســيما 
فــروع الشــركات الأجنبيــة الناشــطة فــي العــراق، أو تلــك 

التــي دخلــت فــي شــراكات مــع القطــاع العــام.
• إلــزام مقدمــي الخدمــات »العامــة« مــن القطــاع الخــاص 	

بميثــاق حقــوق واشــتراط إخضاعهــم لآليــات شــفافة 
والانتهــاكات  الأخطــاء  عــن  والجبــر  للتشــكي  وفعالــة 
المحتملــة لحقــوق المســتهلكين، لاســيما فــي مجــالات 

التربيــة والتعليــم والصحــة والكهربــاء والاتصــالات. 
• مراجعــة قانونــي العمــل والضمــان الاجتماعــي ليراعيــا 	

العمــال فيهمــا، ولا  لشــمول  العملــي  التطبيــق  أكثــر 
بــأس فــي تخفيــف بعــض الشــروط فــي المرحلــة الحاليــة 
لضمــان تســريع عمليــة الالتــزام بالحمايــة الاجتماعيــة 

بشــكل طوعــي.
• مــة 	 المقدِّ الخــاص  القطــاع  وجهــات  شــركات  مطالبــة 

القطاعيــة  الــوزارات  إلــى  تقاريرهــا  بتقديــم  للخدمــات 

بحســب مجــالات عملهــا، لتكــون هــي الجهــة المعنيــة 
العاملــة  الشــركات  المثــال  ســبيل  فعلــى  بالرقابــة. 
إلــى وزارة الصحــة،  فــي مجــال الصحــة تقــدم التقاريــر 
وهكــذا بالنســبة لمؤسســات التربيــة والتعليــم العالــي 
والصناعــة.. الــخ، مــع تيســير وصــول الجهــات الرقابيــة 
حقــوق  ومفوضيــة  الماليــة  الرقابــة  ديــوان  وبخاصــة 
مــن  المســتفيدين  بحقــوق  الالتــزام  لضمــان  الإنســان 

الســواء. علــى  والعامليــن  الخدمــات 
• مــن 	 والمســتفيدين  العمــال  حقــوق  مدونــات  وضــع 

الخدمات لتشــمل جميع المؤسســات الخاصة والهادفة 
ــر. ــات مناســبة للشــكوى والجب ــر آلي ــح، وضمــان توفي للرب

• الخاصــة 	 القضايــا  علــى  العراقــي  القضــاء  تعزيــز ولايــة 
الخــاص،  بالقطــاع  يتعلــق  مــا  فــي  الإنســان  بحقــوق 
ليــوم  قــاض  تفريــغ  خــال  مــن  ذلــك  يتــم  أن  ويمكــن 
واحــد مــن كل يــوم للنظــر فــي قضايــا مســاءلة القطــاع 
الخــاص، مثلمــا هــو حاصــل بالنســبة للقضــاة المتفرغيــن 

للنظــر فــي قضايــا العمــل منــذ عــام 5201.

القطــاع  “إخضــاع  أولويــات  تبــرز 
يتوجــب  إذ  للمســاءلة”  الخــاص 
اســتراتيجيتها  وضــع  الحكومــة  علــى 
يتســع  إطــار  فــي  الاقتصاديــة 
التــي تواجههــا  المســتمرة  للتحديــات 
البــاد مــن فســاد، والبحــث عــن الريــع 
فيمــا  العمــال.  حمايــة  وضعــف 
الحكوميــة  غيــر  للمنظمــات  يمكــن 
عبــر  التحــول،  هــذا  اتجاهــات  تعــزز  أن 
لأنشــطة  ومتابعتهــا  رقابتهــا  توكيــد 
والتأكــد  والخــاص،  العــام  القطاعيــن 
التنميــة  أهــداف  مــع  تطابقهــا  مــن 
المســتدامة وفلســفتها، عبر تســليط 
الضــوء علــى أوجه التطابــق والانحراف 

الأهــداف. هــذه  عــن 
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)https://cbiraq.org/DataValues.aspx?dtFrm=12/31/2005&dtTo=10/10/2020&tmId=204&dtformat=MM

M,yyyy( 
 مملاا ةمظنم ،ةئزجتلاو ةلمجلا ةراجت :ناتسدرك میلقإو قارعلا :تاراھملا لیلحتو لمعلا قوس مییقت ،نورخآو طیطختلا ةرازو )28(
 64.ص ،2019 ،سیراب ،ةفاقثلاو ملعلاو ةیبرتلل ةدحتملا
)29( http://esttf.motrans.gov.iq/?cat=37 
 ،لقنلا ةرازو ،2015 ماعل يونسلا ریرقتلا ،ةیذیفنتلا ةناملأا ،اوكسلإا ةقطنم يف ةراجتلاو لقنلا لیھستل ةیقارعلا ةینطولا ةنجللا )30(
 .23-13ص ،2016 ،دادغب

 راثلآا :يقارعلا رانیدلا ةمیق ضیفخت لوح ةسارد ،ةیراجتلا تامدخلاو رشنلاو تاساردلا مسق ،فرشلأا فجنلا ةراجت ةفرغ )31(
.2020 ،فرشلأا فجنلا ةراجت ةفرغ ،لئادبلاو
)32( ( https://www.doingbusiness.org/en/data/exploreeconomies/iraq2020 سطسغا /بآ 4 يف ةرایزلا تمت) 
 ،دادغب ،2018 ةنسل صاخلاو ماعلا عاطقلل يلاملا طاشنلل ةیلیلحتلا ةیلاملا تارشؤملا ،ءاصحلإل يزكرملا زاھجلا ،طیطختلا ةرازو )33(

 .9 ص ،1 لودج ،2019
 ،راوحلل نیدفارلا زكرم ،ةریخلأا ةصرفلا يدحت :قارعلا يف میلعتلل يسایسلا داصتقلاا ،مظاك فیطل نسحو مظاك يولاع لماك )34(
 .115 ص ،2020 ،فرشلأا فجنلا
  .نكسلا عاطق ریوطت يف صاخلا عاطقلا ىلع دامتعلاا مدع يف ةیتلآا ةساردلا ھیلإ تبھذ ام عم نراق )35(



Hafith, B. K. Satish, and Pieter de Wilde. Assessing housing approaches for Iraq: Learning -Omar Al
89 (2019): 102001. InternationalHabitat  from the world experience. 

.2020 )سطسغا( بآ 31 يف 101/ل/8 ددعلا يذ يلعزخلا نسح حلاف بئانلا بتكم ىلإ تلااصتلااو ملاعلإا ةئیھ باتك :ةقیثو )36(
 4. ص ،2016 يونسلا ریرقتلا ،نیز ةكرش )37(
 ملاعلإا يعاطقب ةصاخلا عیضاوملا نم ددع ةشقانمل ددجلا ھئاضعأب ھعامتجا دقعی ءانملأا سلجم ،تلااصتلااو ملاعلاا ةئیھ )38(
 )2020 سطسغأ /با 25 يف ةرایزلا تمت( ) https://www.cmc.iq( .تلااصتلااو
 .2020 )ویلوی( زومت 9 ،تلااصتلااو ملاعلإا ةئیھ نم حیضوت ،تلااصتلااو ملاعلإا ةئیھ :ةقیثو )39(
 ةفصلا تارارقلا هذھ ىلع بلغتو ،ةلجعتسم ایاضق يف اھرادصإ ءاضقلل نوناقلا زیجی يتلا ةیئاضقلا تارارقلا نم طمن يئلاولا رملأا )*(
 رمأ يف نوناقلا يف اھیلع صوصنملا لاوحلأا يف يضاقلا هردصی يتقو رارق ھنأب ھفیرعت نكمیو .ةیئاضقلا ةفصلا نم رثكأ ةیرادلإا
 حنمی ةلاحلا هذھ يف عرشملاف ؛رخلآا مصخلا ةھجاومب متی نأ هرادصإ يف طرتشی لاو موصخلا دحأ نم ھیلإ مدقی بلط ىلع ءانب لجعتسم
 .تاموصخ نم ھیلإ عفری امیف ماكحلأا رادصإ يف ھتیلاو بناج ىلإ ضئارعلا ىلع رماولأا رادصإ ةیلاو يضاقلا
 بآ 25 يف 2020/ب/1918 ددعلاب رارق ،خركلا ةءادب ةمكحم ،خركلا فانئتسا ةمكحم ةسائر ،ىلعلأا ءاضقلا سلجم :ةقیثو )40(
 .2020 )سطسغأ(
 ددعلاب رارق ،خركلا ةءادب ةمكحم ،ةیداحتلاا خركلا /دادغب فانئتسا ةمكحم ةسائر ،ىلعلأا ءاضقلا سلجم :ةقیثو )41(

 .2020 )ربمتبس( لولیأ 20 يف ،2020/ملظت /5 يف 2020/ملظت/1918
website-https://tra-( 2019 ماعل ةیبرعلا لودلل ةئزجتلاب تلااصتلاا تامدخ راعسأ ةنراقم لوح ریرقت ،نیرحبلا ةكلمم )42(

prod-01.s3-me-south-1.amazonaws.com/Media/Documents/Market-
indicators/20200126140002292_2yjmxykz_cat.pdf( 

لایتحلااو بصنلل 56تامدخ :قارعلا يف لاصتلاا تاكرش ،حیور ریملأا دبع )43(
)https://annabaa.org/arabic/informatics/9565(
 .2020 )ویلوی( زومت 9 يف 301/208/خ/م ددعلا يذ ءارزولا سلجم ىلإ باونلا سلجم سیئرل لولأا بئانلا بتكم باتك :ةقیثو )44(
 .7 ص ،2017 ،دادغب ،طیطختلاو تاساردلل نایبلا زكرم ،قارعلا يف ءابرھكلا عاطق يف تاحلاصلإل مییقت ،يباكرلا مشاھ )45(
 28 ،دیدجلا حابصلا ةدیرج ،صاخلا عاطّقلا عم ةكارش امنإو ةصخصخ تسیل ةیابجلاو ةمدخلا دوقع :ءابرھكلا ةرازو ،حاجن ةماسأ )46(
 .)2020 ویلوی /زومت 30( يف ةرایزلا تمت )http://newsabah.com/newspaper/146360( .2018 )ریانی( يناثلا نوناك
 ةظفاحمل ةیابجلاو ةمدخلا دوقع ىـلع يـصـصختلا قـیقدـتلاو ةـباـقرلا لاـمعأ جـئاتن ،يداحتلاا ةیلاملا ةباقرلا ناوید )47(
 .2019 ،دادغب ،ةفاصرلا/دادغب
 .2017 )ویلوی( زومت 9 ءابرھكلا ةرازو نع نایب ،ءابرھكلا ةرازو :ةقیثو )48(
 .)2020 ویلوی /زومت 29( ءابرھكلا ةرازو يف فظوم عم باستاو قیبطت مادختساب ةلباقم )49(
 زومت 4 يف 7/1/1/12800 ددعلاب يمسر باتك ،ةیموكحلا دوقعلا مسق ،بونجلا ءابرھك عیزوتل ةماعلا ةیریدملا ،ءابرھكلا ةرازو )50(
 .2017 )ویلوی(
 ةعس ةیرامثتسلاا ةـیئابرھكلا ةیامـسب ةـطحم لامعأ ىلع يصصختلا قیقدتلاو ةباقرلا لامعأ جـئاتن ،يداحتلاا ةیلاملا ةباقرلا ناوید )51(
 .2019 ،دادغب ،طاواـغیم )3000(
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